دراسات. تاريخية 


«تعنى بتاريخ العرب» 


تصدر عن لجنة كناية تاريخ العرب. جامعة دمشق 
السئة الحادية والعشرون / العددان / ١لا-؟/ا/‏ 


رمضان ١87١‏ - ربيع الأول ١17١‏ / تموز ‏ كانون أول / ٠٠٠١‏ 


الاشتراكات 


| القطر العربي السوري (120)لسن. 2 (:-4)لسس. 


| الأقطار العربية (<5) نولار اعريكي: ‏ (<1) دولار إمريكي 


لك البلاد الأجنبية )١(‏ دولار أمريكي )٠١(‏ دولار أمريكى 


يمكن الاشتراك بمجموعات الأعداد الصادرة منن عام 1181 باليدل نفسه لكل عام 
ويتم تسديد بدل الاشتراك بشيك إلى لجنة كنابة تاريخ العربء أو بتحويل المبلغ 
إلى حساب جامعة دمشق 2 مصرف سورية المركري رقم 737/775 . 


المكاتب: جامعة دمشق - هاتف /7١174471١/‏ 


لجنة كتابة تاريخ العرب يجامعة دمشق 


المدير المسؤول أد. عبد الغنئي ماء البارد 
رئيس جامعة دمشق 
رئيس التحرير 
أ. محمد محفلل 
ظ هيئة التحرير والإشراف ظ 
د. عيد الغني ماء البارد د. حامد خليل د. سهيل زكار 
د. عادل العوا د. خيرية قاسمية د. عيد مرعى 
د. تورالدين حاطوم د. طيب نيزيني د. فيصل عبد الله 
د. شاكر الفحام د. سلطان محيسن د. على أحمد 


د. محمد خير قارس د. محمود عبد الحميد أحمد د.ابراهيم زعرور 


أ. محمد محمقل أ. عبد الكريم علي 


تصميم الغلاف د. بثينة أبو الفضل 


سروط النسر في المجلة 


إن مجلة دراسات تاريخية .هي جزء من مشروع كتابة تاريخ العرب» وخط وة من 
خطوات تخدم كلها وبمجموعها الغرض الأساسيء وهو كتابة تاريخ العرب من منطلق 
وحدويء وضمن منظوري الفهم الحضاري للتاريخ والتقيد بأسلوب البحث العلمي؛ 
تحاول طرح الجديد في ميدان البحث في التاريخ العربيء وتسليط الضوء على 
التيارات العامة التي حركت تاريخ الأمة العربية وأعطته خط مساره الخاصء وإيضاح 
مالفه الغموضء وتصحيح ما شوه وكشف الزيف إن وقع؛ وكل ما يمكن أن يثير جدلا 
علميا واعيا ينتهي عند الحقيقة الموضوعية. 
والمجلة ترحب بكم قلم يشارك في إغناء فكرتها وبكل مقترح أ ورأي يساعد في 
مسيرتهاء وتنشر البحوث والدراسات في تاريخ العرب وما يتصل به على أن يراعى 
فيها مأ يلي: 
1- أن تتوافر في البحوث الجدة والأصالة والمنهج العلمي. 
ب - أن لا يكون البحث منشورا من قبل. 
ج- أن يكون مطبوعا على الآلةء خالياً من الأخطاء الطباعية. 
د - تعرض البحوث. في حال قبولها مبدئياء على محكمين متخصصين لبيان 
مدى صلاحيتها للنشرء وفق المعايير المذكورة أعلاهء والتعديلات اللازم 
إدخالها عليها عند الاقتضاء. وتبقى عملية التحكيم سرية. 
وتحتفظ المجلة بحقها في الحذف والاختزالء بما يتوافق مع أغراض الصياغة. 
ولا تنشر المجلة قوائم المصادر والمراجع؛ ولذلك يحسن أن يتقيد السادة الباحثون 
بشكليات التوثيق المتعارف عليهاء على النحو التالي: 


أ - في ذكر المصادر والمراجع (للمرة الأولى): 
ذكر اسم المؤلف كاملا وتاريخ وفاته بين قوسين ( ) إن كان متوفىء» أاسم 
المصدر أو المرجع وتحته خطهء عدد المجلدات أو الأجزاءء اسم المحقق إن وجدء 
الناشرء المطبعة ورقم الطبعة إن وجدتء مكان النشر وتاريخه» الصفحة. 

ب- في محاضر المؤوتمرات: 
ذكر اسم الباحث كاملاء عنوان الدراسة كاملا بين قوسين مزدوجين « »» عنوان 
الكتاب كاملاء اسم المحرر أو المحررين» الناشرء المطبعة ورقم الطبعة إن 
وجدتء مكان النشر ومحلهء الصفحة. 

ج- في المجلات: 
اسم الباحث كاملاء عنوان البحث بين قوسين مزدوجين « » اسم المجلة كاملا 
وتحته خطء رقم المجلد أو السنة» رقم العدد وتاريخهء الصفحة. 
ثم ذكر الرمز الذي يشار به إلى المجلة في المرات التالية. 

د - في المخطوطات (للمرة الأولى): 
أسم المؤلف كاملاء عنوان المخطوط كاملاء الجهة التي تحتفظ به؛ تاريخ الندسخة 
وعدد أوراقهاء رقم الورقة من الإشارة إلى وجهها (1) وظهرها (ب). ثم ذكر ما 
يشار به إلى المخطوط في المرات التالية. 
وتكتب الأسماء الأجنبية بالعربية واللاتينية بين قوسين ( )» ويشار إلى 
الملاحظات الهامشية بنجمة “*. وترقيم الحواشي بأرقام تتسلسل من أول البحث إلى 
آخره؛ دون التوقف عند نهاية الصفحات. 

يمنح الباحث نسخة من العدد الذي نشر فيه بحثه والأعداد الصادرة خلال ذلك 


« 
ا 


محدويات العدد 


ا بواكير القرى الأولى وبداية الاستقرار في بلاد الشام ص ه 
د. خالد أبو غنيمة 

* مملكة الالاخ ص "١‏ 
د. عيد مرعي 

ا التنافس الاشوري الأوراتي للسيادة على الشرق القديم خلال ص ٠ه‏ 
النصف الأول من القرن التاسع والقرن الثامن ق.م. 
د. جباغ قابلو 

ا بور المرأة العربية في معركة اليرموك ص ,ا 
د. ابراهيم زغلول 

أصداء الحركة الموحدية في دمشق ص ه١١٠١‏ 
د. اكتمال اسماعيل 


* من التاريخ الثقافي للقهوة في الحجاز ومصر والشام في القرن << ص5١‏ 
العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي 
ذ. محمذ م. الأرناؤوط 


ىم معاهدة مكة عام 5 واتعكاساتها الإقليمية والدولية ص 5 : ١‏ 
د. مفيد الزيدي 
من معطيات المسألة الشرقية العربية ص ؟١+ ١‏ 


مثال: التآمر البريطاني العثماني والوجود المصري في شبه جزيرة العرب 


(5؟؟1اه-١141م/755١اه‏ -.184م) 


بواكير القرى الإولى وبداية الإستقرار في بلاد الشام 


اللنكنو: هه 
كتور خالد محمود أبو غنيمة 


.هجلة دراسات تاريخية - العددك (/ل'/ كانون الثاني - حزيرانا :::1م_______ خالد أبوغنيمة 


بواكير القرى الأولى وبداية الإستقرار في بلاد الشام 


تشير الدراسات الأثرية إلى أن اعتماد الإنسان القديم على الطبيعة في توفير 
قوته» إضافة إلى الظروف الطبيعية والمناخية التي جعلته يعيش في مناطق الكهوف». 
والملاجئ الصخرية» ومناطق العراء لفترة طويلة من الزمن للاحتماء فيها من العوامل 
الطبيعية كالحرارة الشديدة والبرودة القارصة:» أو لحماية نفسه من الحيوانات البرية 
التي كانت تعيش مع السكان جنبا إلى جنب في المناطق التي تعيش فيها جماعات 
الصيادين. إن طبيعة تكوين ذلك الإنسان الحضاري والفكري واعتماده الكلي على 
الطبيعة في تأمين كافة احتياجاته يعدان من أهم الأسباب التي حالت دون التفكير 
بتشييد مساكنء أو استقراره في أماكن أكثر تطورا من الكهوف. وقد ساهمت تلك 
الظروف ل التفكير والتكنولوجيا عند ذلك الإنسان في قلة وجود أية 
مظاهر معمارية متميزة في العصر الحجري القديم (28160110010). مع نهاية العصر 
الحجري القديم الأعلى (حوالي ١1٠٠٠‏ من الآن) (عنطنامعلدط ععممل]) بدأت فترة 
العولوسين (110106656) وهي الفترة الأكثر دفئا خلال الزمن الرباعي 
(010346,881)» حيث بدأت منطقة الشرق الأوسط تنعم بمناخ معتدل نتيجة لانتهاء 
العصور المطيرة التي كانت سائدة خلال فترة البليستوسين (21615:0686)» مما كان 
له أكبر الأثر في تغيير الغطاء النباتي والحيواني وخروج الإنسان إلى المناطق الجديدة 
التي توفرت فيها المصادر الغذائية وهي مجاري الأنهارء والوديان» والسهول» وقد 
أدى ن تحسين الظروف الطبيعية والمناخية والتطور الفكري للإنسان العاقل في فترة 
المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم (ءنط)ئأ21260م1م5) إلى جعله ينتبه لذاته شم 
لعلاقته بالبيئة المحيطة به ليفكر بإيجاد مصادر عيش أكثر ضمان أ وأدوات متقدمة 
لتوصله إلى تأمين قوته ثم الشروع في بداية مراحل الاستقرار. وقد تطبع الإنسان في 


بواكير القرى الأولى وبداية ! لاستقرار في يلاد الشا ____ 


هذه المرحلة على الشكل الهندسي الدائري الذي كان يمثل الطبيعة (القمر والشمس) 
إضافة إلى الكهف (السقف والمدخل). 

لم يختلف الإنسان القديم في بلاد الشام عن مثيله في مناطق أفريقيا وأوربا في 
سعيه للحصول على مسكن يقيه من عوامل الطبيعة والحيوانات المفترسة:» وتعٌّد 
الكهوف والملاجئ الصخرية وصادات الرياح من أقدم الوسائل التي استخدمها الإنسان 
القديم في محاولاته للسيطرة على. البيئة!'). 

وتعدَ البقايا التي يمكن أن تشير إلى كوخ عُثر عليه في موقع اللطامفة على 
نهر العاصي في سورية من أقدم الدلائل المبكرة على البناء في بلاد الشام. حيث 
كشفت التنقيبات الأثرية على كوخ أقيم على ضفة نهر العاصيء منذ حوالي نصف 
مليون سنة. ويستدل على الكوخ من خلال الأرضية السكنية المحاطة بمجموعة من 
الحجارة الضخمة المنقولة من مناطق مجاورة للموقء("). 

كما عش على آثار أحجار مشابهة يمكن أن تكون بقايا كوخ أيضا ولكن أحدث 
زمناً ويعود إلى حوالي ٠٠١‏ ألف سنة ق.م. في موقع القرماشي الواقع إلى الجنوب 
من اللطامنة(). وقد استخدم الإنسان القديم في الأردن الملاجئ الصخرية وبعض 
المناطق في العراء كمأوى ومكان إقامة نه خلال العصر الحجري القديم ليقيه من 
تقلبات الطقس وليحميه من الديوانات المفترسة. ودلت المسوحات الأثرية التي جرت 
أخيرا في المناطق المختلفة في الأردن على أن إنسان “العصر الحجري القديم؛ الأدنى' 
(ونطاذامءة291 +6:م.1) سكن المناطق المكشوفة ومن أهمها "أبو هابيل" و"أبو الخس" 
في غور الأردنء و"عين الأسد" في منطقة الصحراء الشرقية؛ و"الخناصري" في شمال 
الأردن» و"الفجيج" في جنوب الأردن7'). وفي العصسر "الحجري القديم الأوسط” 
(ءنطانامء2212 1610016): استمر إنسان "النياندرتال" في السكن في مناطق العراءء 
إضافة إلى الملاجئ الصخرية ومن أهمها 'طور صبيحة"و'طور فرج""). و"ملجاأً 
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الدفى'و "جرف الدراويش" وموقع '"وادي الحسا ”87١‏ في جنوب الأردن» ونواقع 
'السخنة" و"المرزة الجنوبية" و'أبو علوبة" في غور الأردن7)» وعلى الرغم من العثور 
على مخلفات إنسان "النياندرتال" المادية» إلا أنه لم يعثر على أية بقايا عظمية بشرية 
في مواقع الأردن. ونلاحظ نموا في الشعور بالارتباط بالمكان عند إنسان “النياندر تال" 
وذلك من خلال تعاقب السكن فيها لعدة أجيال في سويات متتالية. واستمر "الإنسان 
العاقل" الذي عاش في العصر الحجري القديم الأعلى في السكن في الكهوف والملاجئ 
الصخرية وإن كانت مواقع هذه المرحلة قليلة العدد مقارنة بالفترة السابقة. 

وشهدت منطقة المشرق مع نهاية العصر الحجري القديم وحلول المرحلة 
اللاحقة للعصر الحجري القديم (حوالي 1٠٠٠‏ ١ق.م.)‏ حدوث تغيير مناخي تزامن مع 
نهاية عمر فترة البلايسقوسين (21615:00606) التي شغلت معظم الثلاثة الملايين سنة 
الماضية من عمر الأرضء وبداية فترة الهولوسين (110100636) وهي الفترة الأك ثر 
دفئاً في الزمن الرباعي (8نةممعء)012). 

تمثل هذا التغير المناخي بانسحاب الجليد من نصف الكرة الشمالي إلى المناطق 
القطبية الحالية وحدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مما أدى إلى تحسن 
مناخي. ساهم هذا التغير المناخي في ظهور غطاء نباتي وحيواني جديدهء واختفاء 
العديد من النباتات والحيوانات البرية الضخمة التي كانت سائدة في الفترة السابقة. هذا 
التحسن المناخي أدى إلى ترك الإنسان لمناطق سكناه التقليدية والخروج إلى المناطق 
المكشوفة التي تنمو فيها النباتات البرية لجمعها والحيوانات البرية لصيدهما في 
السهولء والوديان» وفي الغابات» أو حول البحيراتء وعند ينابيع المياهء وضفاف 
الأنهارء والواقع أن الإنسان لم يهجر الكهوف والملاجئ بشكل مفاجئء وإنما تركها 
على مراحلء باستثناء كهف "الكبارا" وذلك بسبب كبر اتساعه؛ إذ تبلغ مساحته حوالي 
٠م"‏ وهي مساحة كبيرة للسكن7)؛ وكهوف يبرود في سورية. وقد قام الإنسان 
بذاية بتسوية المصّطبات الأمامية للكهوف الذي كان يقطنها قبل هجرها نهائيا كما هي 


بواكير القرى الأولى وبداية ا لاستقرار في بلاد الشام 


الحال في كهف “الواد"» والتي بلغت مساحته حوالي ٠.5م'7)ءوحوالي‏ ١٠٠٠م"‏ في 
كهفي 'شقبة" وكهف "الحمام' (هايونيم) » كما ظهرت مصطبة مماثلة في موقع "وادي 
الفالح' (نحال أورن) أيضا. أدى هذا الواقع الجديد بالإنسان إلى محاولة التكيف معه 
والبدء بحياة شبه مستقرة من خلال ابتكار حلول حضارية ناجعة» كان من أهمها إيجاد 
أماكن استقرار له في مناطق إقامته الجديدة» وذلك من خلال تشييد مساكن مؤقتة له 
بديلاً عن الكهوف والملاجئ الصخرية» إضافة إلى العديد من المواقع السطحية 
الصغيرة المساحة والتي ينتشر على سطحها الكثير من الأدوات الصوانية والتي كانت 
منتشرة في معظم مناطقه الجديدة» إضافة إلى إيجاد أدوات لتسهيل أمور حياته. وقد 
فسّرت هذه المواقع بأنها محطات كان يتوقف عندها الصيادون أثناء سعيهم وراء 
الغذاء. وقد تم الكشف في منطقة بلاد الشام عن أقدم الأدلة على الاستقرار من قبل 
جامعي الطعام في هذه المرحلة. وفي هذه المنطقة توافرت الأحوال الطبيعية المناسبة 
من مناخ ملائم ومطر موسمي وحيوانات غير أليفة وإنسان نشيط استغل ما يحيط به. 
وقد أطلق الباحثون على هذه المرحلة تسميات متنوعة منها مصطلح المرحلة اللاحقة 
للعصر الحجري القديم (ءنط)نامغواج2 -زم7)8): ويسميها البعض بقرى مجتمعات 
الصيدا' ') والبعض يطلق عليها المرحلة الانتقالية للمجتمعات المنتجة للقوت7'")؛ بينما 
يطلق عليها البعض الآخر عصر الباليوليث الأخير7”"'): بينما فضل زيدان كفافي 
تسميتها في ما بعد باسم بداية الاستقرار وبواكير الزراعة”'). وتعد هذه المرحلة 
مرحلة انتقالية بين العصر الحجري القديم الذي سبقه والعصر الحجري الحديث الذي 
يليه»ء وهي مرحلة تحمل صفات مشتركة من العصرينء السابق واللاحق. 


لما كانت يعض المواقع الأثرية في فلسطين تذكر في الأبحاث المختصة اليوم بأسمائها الأجنبية 
الحديثة دون أسمائها العربية الأصلية فأسوق أسماء هذه المواقع العربية أولآ ثم الاسم الأجنبي بعد نلك 
تسهيلا على القارئ في معرفة المواضع المقصودة. 
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ويتفق الباحثون على تقسيم هذه المرحلة إلى قسمين هما: 
-١‏ الثقافة الكبارية التي تقسم بدورها إلى مرحلتين هما: 

أ- الكبارية غير الهندسية (حوالي ١40٠00-١50٠٠‏ سنة من الآن) 

ب- الكبارية الهندسية (حوالي ١٠١٠٠٠١-١4٠٠٠‏ سنة من الآن) 
-١‏ الثقافة النطوفية (حوالي ٠١5٠١-١٠٠٠١‏ سنة من الآن) 

:)١ قرى مرحلة الثقافة الكبارية (خارطة رقم‎ -١ 

سيتم تناول المرحلة الكبارية بشكل عام دون الدخول في تفاصيل تقسيمات 
المرحلة الكبارية إلى مرحلتين هما الكبارية غير الهندسية» إذ أن التقسيمات تمت بناء 
على الاختلاف في الصناعات الصوانية بينما تميزت القرى الأولى التي نشأت في تلك 

يتضح من نتائج المسوحات والتنقيبات الأثرية في مناطق بلاد الشام وجود 
نمطين من مناطق الاستقرار في هذه الفترة. يتمثل النمط الأول بالمواقع المحتوية على 
مخلفات معمارية» بينما تمثل النمط الثاني بالمواقع الصغيرة الخالية نهائياً من المخلفات 
المعمارية» وسنتحدث هنا عن النمط الأول وهو ما يدخل في صلب موضوعنا بينما 
سنتجاوز عن نمط الاستيطان الثاني وهو عبارة عن مواقع وجدت الأدوات الصوانية 
منتشرة على السطح. 

وعلى الرغم من عدم العثور على قرى بالمعنى المتعارف عليه في هذه الفترة» 
إلا أنه يمكننا اعتبار الأكواخ البسيطة المكتشفة في بعض مواقع هذه الفترة كنواة نشوء 
القرى في بلاد الشام. إذ كشفت التنقيبات الأثرية في مواقع "خربة العاشق"" (عين 
جيف )١‏ (66901 5ذ4) و"أوهالو؟”" (021011) في فلسطين عن بقايا معمارية بسيطة 
التكوين. وتميزت مواقع الاستيطان في هذه الفترة بكونها أقرب لمراكز الصيادينء أو 
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مخيمات بسيطة:» من كونها قرىء إذ لم تحتوي هذه المواقع سوى على عدد قليل من 
الأبنية الدائرية» المشيدة بالطين أو الحجارة؛ لا يتجاوز قطرها © أمتارء ذات أرضية 
طينية أو مرصوفة بالحجارة والحصىء ومدافن حفرت.تحت الأرضيات الطينية 
المدكوكة؛ ضمت الهياكل البشرية والمرققات الجنائزية؛ كما هو الحال في موقع 'خربة 
العاشق "١‏ (عين جيف١)‏ (7601 438). وموقع "أوهالو77*') في فلسطين. كما احتوت 
هذه المساكن على مواقدء وأدوات صوانية وعظمية» وأدوات الطحن والجرشء إضافة 
إلى عظام الحيوانات التي اصطادها إنسان تلك الفترة. وهذا يشير إلى وجود شعور 
بالاستقرار والارتباط بالمكان عند إنسان هذه الفترة. ويبدو الأمر نفسه في الأردن: 
وإن لم تكشف التنقييات الأثرية سوى عن عدد قليل من المواقع المحتوية على مخلفات 
معمارية. وتتميز مواقع هذه الفترة في الأردن بعدم الكشف عن بقايا ممساكن كاملة» 
وإنما تم العفور فقط على بعض العناصر المعمارية فيها كالأرضيات الطينية والمواقد 
كما هو الحال في الطبقة "ب" في موقع "الخرانة"””؛ إضافة إلى مدفنين حفرا تحت 
الأرض ضما هيكلين بشريين ومرفقات جنائزية2”')ء وموقع 'وادي جيلات0799, 
وموقع "وادي الحمة5؟"1/, أو كالمواقد فقطء كموقع "عويند+١4')‏ أو موؤقع 'وادي 
الحسات7١٠”"‏ الذي احتوى على حفر وبقايا جدران7"). ويدعو ذلك إلى الاعتقاد بأن 
الإنسان القديم قد أقام في خيم أو مواقع خفيفة البناء وذلك باس تخدام هذه المواقع 
كمراكز موقتة للصيد أو الاستراحة. 
ولم تكشف المسوحات والتنقيبات الأثرية في سورية عن أية مواقع تعود 
للمرحلة الكبارية غير الهندسية تحثوي على مخلفات معمارية. | 
وأدى التحسن المناخي الذي شهدته منطقة بلاد الشام مطلع الألف الثانية عشرة 
ق-م. إلى زيادة انتشار الثقافة الكبارية الهندسية حتى وصلت من ميناء العقبة في 
الجنوب إلى البادية السورية في الشمال. ورغم هذا الانتشار الواسع للثقافة الكبارية 
الهندسية» إلا أن المسوحات والتنقيبات الأثرية لم تكسف سوى عن عدد يسير من 


١ 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان (5/ كانون الثاني - حزيران :::7م_____خالد أبوغنيمة 


مواقع النمط الأول مقارنة بمواقع النمط الثاني. ويستدل من دراسة نتائج المسوحات 
والتنقيبات الأثرية التي جرت في بلاد الشام على أن إنسان هذه الفترة لم يهجر مناطق 
سكناه التقليدية (الكهوف والملاجئ الصخرية) كلياًء بل قام بتسوية الشرفات أمام 
مداخل تلك الكهوف والمساحات الأخرى المحيطة بها إضافة إلى قيامه ببناء مساكن له 
في مناطقه الجديدة. 

ويستدل من دراسة البقايا المعمارية المكتشفة في بعض المواقع إلى استمرار 
استخدام إنسان هذه الفترة للمخطط المعماري المستخدم في الفترة السابقة» إذ كشضفت 
التنقييات الأثرية في موقع 'نفه دافيد" (222:10 20676) بالقرب من حيفا عن مساكن 
دائرية أو بيضوية الشكل. قطرها حوالي المترء شيدت من الحجارة الغفل» كما عثر 
على موقد ومدفنين يضمان بقايا هيكلين» أحدهما يضم مرفقات جنائزية:ء وبععض 
العناصر المعمارية! '). وعثر في موقع '"عراق الزيقان" (2-21020© 189) على 
جدارين متوازيين» شييدا بحجارة جيرية غير مشذبة بطول هم وعرض 0,١م؛‏ كما 
عثر على بناء دائري شيد أيضا من الحجارة الجيرية» كما عثر في وسط البناء على 
حجر ضخم ذي سطح أملس. وكذلك عثر على أدوات صوانية وعظام حيوانات 
ضخمة وصغيرة وأصداف وقطع من المغرة الحمراء فوق الأرضية وعلى بعسض 
الحجارة في "عراق الزيقان". 

كما احتوت بعض المواقع على بعض المظاهر المعمارية البسيطة فقط 
كجدرانء أو أرضيات ومواقد فقط دون الكشف عن مساكن كاملة كما هو الحال في 
موقع "خربة العاشق”" (غيق جيف"): كما عثر على أدوات صوانية» وعظام حيوانات 
وأدوات طحن بازلتية في موقع 'خرية العاشق”*". 

وفي الأردن لم تكشف التنقيبات الأثرية عن قرى كبارية هندسية؛» وإنماتم 
الكشف عن بعض المواقع المحتوية على بعض العناصر المعمارية فقط. ويعد موقع 
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'الخرانة؛" من أفضل الأمثلة على قرى هذه الفترة في الأردن. فقد كشفت التنقيبات في 
السوية "د" عن أرضية طينية دائرية الشكل تحتوي على عدد من الحفر الصغيرة 
استخدمت كركيزة للأعمدة الخشبية الداعمة للسقف. كما عثر على خمسة مواقد 
محاطة بالحجارة(' '). كما عثر في الموقع على عدد كبير من الأدوات الصوانية 
والعظمية» والأدوات الحجرية» إضافة لكميات كبيرة من عظام الحيوانات التي صادهط1 
الإنسان في تلك الفترة للاستفادة من لحومها وجلودها. أما في سورية فيعد موقع 'أم 
التلال" من أوائل المواقع التي احتوت على مسكن شه به مس ددير الشكل (أبعاده 
6م ه6اآم) مع موقد مركزي مؤلف من حوض بسيط محفور له مخطط بيضوي 
مملوء برواسب رماديةل"). وتشير نتائج التنقيبات الأثرية في موقع “الندوية””" عن 
وجود موقدا""). كما عثر في موقع "الكوم "١‏ (التل الرئيسي) على بعض العناصر 
المعمارية المتمثلة بالمواقد9' '). 


وعلى الرغم من قلة المعلومات التي لدينا عن هذه الفترة: إلا أنه يمكننا 
التحدث عن نمو وتطور في بعض المجالات؛. كالمجال الاقتصاديء والمعماريء» 
والديني في هذه القرى الأولى وذلك من خلال تحليل "جدول رقم ."١‏ 

في المجال الاقتصاديء فإننا لا نلاحظ وج ود تغيير جذري في الواقع 
الاقتصادي والاجتماعي عند إنسان هذه الفترة» الذي بقي اعتماده اقتصادياً في تأمين 
غذائهم على الطبيعة مع اختلاف بسيط في الأولويات» إذ أصبح اعتماده أكثر على 
الالتقاط والجمع ثم الصيد وذلك بالتقاط حبوب القمح والشعير وعلى صيد الحيوانات 
البرية» وبخاصة الغزلان والثيران» رغم التجديد والتطور التقني والفكري عند إنسان 
هذه ألفترة وانعكاسه على مختلف المجالات كالتطور الحاصل في مجال الأسلحة 
والأدواتء والعمارة؛ وعادات الدفن» وغيرها. ويس تدل على ذلك من الزيادة 
المضطردة في الأدوات الداخلة في إتمام الغذاء النباتي المتمتل بظهور الشفرات ذات 
الحواف (المناجل) المستخدمة في حصد النباتات البرية: وازدياد أدوات الطحن 
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والجرش كالمدقاتء والهاون» والمجاريش الذي استخدمت في طحن الحبوب قبل 
تناولها من قبل الإنسان. كما أن البقايا الحيوانية المكتشفة في قرى هذه المرحلة تشير 
إلى استهلاكها بحالتها البرية. 

المجال المعماري: 

على الرغم من قلة المخلفات المعمارية في المواقع العائدة لهذه المرحلة 
المكتشفة في بلاد الشامء إلا أنها تمدنا بمعلومات هامة عن محاولات الإنسان "الكباري" 
لتطويع البيئة والمحيط الذي يعيش فيه. اقتصرت المخلفات المعمارية على أسس 
لأكواخ بسيطة أو مساكن دائرية الشكل مؤلفة من غرفة واحدة» أو مساكن محفورة في 
الأرض مع أسس دائرية من الحجارة؛ أو مجرد أرضيات مرصوفة بالطين أو 
الحجارةء ومواقد. 

المجال الصناعي: 

تميزت المرحلة الكبارية بسيطرة الأدوات الصوانية الميكروليثية وخصوص ]ا 
الأدوات ذات الأشكال الهندسية» على شكل المعين والمثلث أو شبه المنحرف. كما تم 

ابتكار الأدوات المركبة التي كانت مكونة من مجموعة من الأدوات الصوانية الصغيرة 

موضوعة داخل مقبض من العظم أو الخشب لتشكل في النهاية سكيناء أو منجلاً. 

ويستدل من خلال الأدوات الحجرية المكتشفة في الفترة الكبارية وجود تحمسن 
في تقنية صناعة الأدوات الحجرية» إذ يلاحظ وجود ميل كبير نحو صناعة الأدوات 
المكملة والمتممة للغذاء كالمجاريش والمدقات والهاون...وغيرهاء والذي يؤكد ما 
تحدثنا عنه سابقا في المجال الاقتصادي. كما أن التطور الصناعي لم يقتصر على 
الأدوات الصوانية بل يلاحظ تطورا في مجال صناعة الأدوات ذات الصبغة الجمالية 
والتزينية كالأساورء والخواتم التي صنعت من العظام أو من الصدف. 
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المجال الديني: 

من الصعوبة بمكان التحدث عن طقوس أو معتقدات دينية في قرى الفترة 
الكبارية في ظل ندرة الأدلة المادية التي تشير إلى ذلك؛ إلا أننا نستطيع التحدث 
فرضياً عن وجود معتقد ديني ما عند الإنسان "الكباري" وذلك مسن خلال المدافن 
المكتشفة في نطاق القرية الكبارية وما تحويه من مرفقات جنائزية:؛ أو وضعيات 
وطرق الدفنء إذ تشير هذه المدافن بشكل أو بآخر إلى معتقد ما عند ذلك الإنسان من 
خلال قيامه ربما بطقوس معينة قبل الدفن» وإلى استمرار فكقرة ارتباط الشخص 
لعيوني مع جماحتة: ْ 

ويتضح مما سبق بأن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لعبت دورا في النمط 
المعماري المتمثل بوجود غرفة واحدة في البيت مما يشير إلى أن إنسان هذه المرحلة 
لم يستخدم المسكن لغايات السكن فقط وإنما استخدمه أيضا كمكان للاستخدام اليومي 
وذلك من خلال وجود المواقد في معظم المواقع التي عثر فيها على مظاهر معمارية. 
ويتضح مما سبق ذكرهء بأن الإنسان الكباري لم يصل بعد إلى مرخلة الاستقرار الدائم 
وإنما كان استقراره مؤقتاء ولفترة زمنية محددة وبقي يعتمد اعتمادا كبيرا على التنتقفل 
والالتقاط والصيد. ويتضح ذلك من خلال الكشف على أعداد كبيرة من المواقع 
المكشوفة والسطحية في مختلف مناطق بلاد الشام. 

؟ - قرى الثقافة النطوفية (خارطة رقم :)١‏ 

لقد تميزت الفترة النطوفية بتحسن كبير في المناخ تمثل بهطول أقل للأمطار 
وارتفاع في درجات الحرارة ما أدى إلى تراجع الغابات والأشجار وانتشار غطاء 
نباتي جديد. أدى هذا التحسن مع عوامل أخرى إلى هجر النطوفيين للكهوف نهائيا 
تقريبًء واستقرارهم في مناطق جديدة بالقرب من مصادر المياه ومناطق نمو النباتات 
البرية. وقد ساهم التحسن في ازدياد عدد القرى واتساعها. وتبين نتائج الممسوحات 
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والتنقيبات الأثرية استمرار وجود نمطين من القرى في الفترة النطوفية» تمثل النعمط 
الأول بالقرى الصغيرة المؤقتة والخالية نهائيا من أية مخلفات معمارية أو الأدوات 
الثقيلة. ويتمثل النمط الثاني بالقرى الكبيرة الدائمة ذات مساحة تبلغ آلاف الأمقار 
المربعة؛ والمسكونة من قبل أعداد كبيرة من السكان يتراوح عددهم بين ٠٠١٠-٠١٠١‏ 
شكها. وقد ارتبط تأسيس هذه القرى بالاتجاه الجديد للاقتصاد الذي بدأ مع بداية 
الفترة الكبارية وذلك بالاعتماد على التقاط وجمع .الحبوب البرية والصيد. : 
وتظهر التنقيبات الأثرية في بلاد الشام ازديادا في عدد القرى النطوفية واتساعاً 
في مساحتهاء فقد كشفت النقاب عن قرى نطوفية في مواقع “عين الملاحة" 
(عينان لبدلا "مصطبة. هايو نيم*0"), 'مصطبة وادي الفلاح 9 امضبظلية اا 040 
'وادي الحمة977')» "عراق الدب7'")؛ "المريبط7")؛ و'أبو هريرة١"7”)‏ خارطة 
رقم .)١‏ 
وسنتناول بالحديث هنا خصائص القرى النطوفية في بلاد الشام بشكل عام دون 
الدخول في تفاصيل كل قرية على حدةء وذلك لتشابه المميزات العامة للقرى كالبناءء 
والفنون» وعادات الدفن» والأدوات مع بعضها بعضاء واحتوائها تقريبا على نفس 
الخصائص مع الاختلاف في بعض التفاصيل أحياناً. يتميز مخطط القرى النطوفية 
باستمرار الشكل الدائري كنمط معماري لمساكن الفترة النطوفية» فقد كشفت التنقييات 
الأثرية عن مساكن دائرية من غرفة واحدة» محفورة داخل الأرضء» صغيرة المساحة» 
تتراوح أقطارها بين 1-7م: ذات أرضية من الطين المدكوك؛ ومشيدة من الحجارة أو 
الطين والخشب. استندت سقوف هذه المساكن إلى أعمدة خشبية داخلية. ويستدل من 
قيام الإنسان النطوفي بطلاء أرضية المساكن الطينية بالألوان (عين الملاحةا)ء أو 
برصف الأرضيات بالحجارة (عين الملاحة» البيضاء)؛ أو بطلاء الجدران (عين 
الملاحة» المريبط): إضافة إلى وجود الأدوات الثقيلة المستخدمة في طحن وجرش 
الحبوب في معظم المواقع("": إلى إعطائنا الشعور بوجود <ياة متقدمة وناضجة منذ 
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ذلك الوقت. وزودت المساكن بالأحواضء والمواقدء ومستودعات خزن الحبوب؛ مما 
يشير إلى حسن تنظيم الإنسان النطوفيء» ومحاولته إيجاد وسائل لتسهيل أمور حياتنه 
اليومية. كما ضمت معظم القرى النطوفية مناطق دفن غالباء تقع داخل المنطقة 
السكنية؛ وتميزت هذه المدافن بوجود الهياكل الفردية أو الجماعية» ومنزوعة الرأس 
في بعض الأحيان. سجيت الهياكل غالبا بوضعية القرفصاءء وعلى الظ هر أو أحد 
الجانبين. كما زودت الهياكل بمرفقات جنائزية متنوعة. 

وظهرت في القرى النطوفية أولى الأمثلة على تطور الفنون في بلاد الشامء إذ 
عثر في بعض المواقع مثل "عين الملاحة"» 'وادي الفلاح'» "الواد" "أم الزويتينة". 
'وادي الفلاح'؛ كبارا' 'عين صخري»؛ على العديد من الدمى الطينية البسيطة 
والمختزلة التي جسدت أشكالا حيوانية وبخاصة الغزال الذي يظهر بشكل كبير أيضا 
على المقابض العظيمة للأدوات. 

ويعّد تمثال موقع 'عين صخري" والذي يمتل زوجا بشريا يتعانق في وضع 

جالسء وتمثال شخصي في "عين ملاحة" ورأس صغير تخطيطي في "الواد" من أهم 
الأمتلة على الفن النطوفي7” ): كما:وجد مثال آخر عن الفنون تمثل باللوحة الحجرية 
المزخرفة بزخارف محفورة بشكل غائر وفي داخلها خمس وستون حفرة صغيرة: كما 
عثر على ثلاث لوحات حجرية رملية محفور عليها زخارف هندسية مكونة من 
خطوط دائرية الشكلء مستندة إلى جدار أحد البيوت في موقع "وادي الحمة0("91). 

وكشفت التنقيبات الأثرية في مدافن "الواد" و"'عين الملاحة" عن أولى دلائل 
تدجين الحيوانات وذلك من خلال العثور على هياكل لكلاب صغيرة مدفونة مع هياكل 
بشرية00©. 1 ش 

وكشفت التنقيبات الأثرية في القرى النطوفية عن أعداد كبيرة من الأدوات 
الصوانية وأدوات الطحن والجرش البازلتية» والأدوات العظمية المصنعة:؛ وكميات 
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كبيرة من بقايا عظام الحيوانات التي صادها واستهلكها الإنسان النطوفي» كما عثر 
على قطع من حجارة الأوبيسديان المستوردء وأنواع عديدة من الصدف. 

وخلاصة القول فإنه يمكننا التحدث عن تجذير بعض المظاهر الحضارية في 
القرى النطوفية من خلال دراسة “جدول رقم”” والذي يبين القرى النطوفية والمخلفات 
المادية المكتشفة خلال الحفريات الأثرية فيها. 

١‏ - المجال الاقتصادي: 

تشير المخلفات المادية المكتشفة في المواقع النطوفية على أن النشاط 
الاقتصادي في هذه المرحلة كان قائما على جمع النباتات والصيدء ويستدل على ذلك 
من ازدياد الأدوات المستخدمة في عملية إنتاج الغذاء النباتي كالأدوات الصوانية 
المستخدمة في حصد النباتات البرية كالمناجل الصوانية المكونة من شفيرات صغيرة 
وضعت داخل مقابض عظمية» مما يدل على نشاط مكثف في التقاط النباتات البرية. 
وعثر على بقايا حبوب برية كالشعيرء والقمح البري في المواقع» كما وجد العديد من 
المناجل في المواقع النطوفية كموقع 'وادي الحمة/ا؟" في الأردن» وموقع 'كهف الود' 
وكهف الكبارا" وموقع "عين الملاحة"ء وموقع 'أم الزويتية" في فلسطين. وكذلك يشير 
وجود أدوات الطحن والجرش البازلتية غالبا إلى طحن الحبوب وجرشها قبل تناولها 
من قبل الإنسان النطوفي. كما تشير المكتشفات الأثرية إلى استمرار عمليةة الصيد 
كأحد المصادر الرئيسة لتزويد الإنسان النطوفي بالغذاء. ويستدل على ذلك من وجود 
البقايا العظمية للحيوانات التي اصطادها الإنسان النطوفي في معظم المواقع النطوفية: 
ويعد الغزال؛ الذي ساد في منطقة بلاد الشام بسبب توفر المناخ الملائم له (مناخ جاف 
قليل الأمطار)ء من أكثر الحيوانات المفضلة للصيد بسبب توفر المناخ النطوفيء إذ 
تشكل بقايا الغزلان أكثر من ستين بالمئة من بقايا الحيوانات المصطادة في الفترة 
النطوفية» كالأيل» والأغنامء والماعزء والخنزير البريء والثور الدري. ولعب صيد 
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الحيوانات المائية دورا مهما في الاقتصاد النطوفي؛ ويستدل على ذلك من خلال 
العثور على بقايا الأسماك» إضافة إلى الأدوات العظمية الس تخدمة في الصيِ: 
كالخطاطيف والصنانير في العديد من المواقع المجاورة للمجاري المائية» والبحيرات. 

" - المجال المعماري: 

يستدل من دراسة المخلفات المعمارية المكتشفة النطوفية في بلاد الشام على 
اتساع مساحتها واستمرار المخطط الدائري كنمط معماري في هذه الفترةء» مع ازبياد 
في عدد المساكن. ونستطيع من خلال المخلفات المادية وضع بعض التصورات عن 
عمارة الفترة النطوفية. شيدت مساكن القرى النطوفية داخل حفر أو على سطح 
الأرض مباشرة من الحجارة أو الطين والخشبء وذلك حسب ما هو متوفر في البيئ.ة 
المحلية» إذ نجد أن مساكن جنوب بلاد الشام شيدت من الحجارة والطين وذلك بسبب 
توفرها بكثرة في معظم المناطق. 

بالمقابل» فإن مساكن سورية شيدت من الطوب والأخشاب وذلك بسبب ندرة 
الحجارة في مناطق نشوء القرى النطوفية الأولى وتوفر الطين بكثرة. وتكونت مساكن . 
القرى النطوفية من غرفة واحدة مزودة بأحواض؛ ومواقدء ومستودعات تخزين 
للحبوب» وسقفت بالأخشاب والأغصان المدعومة بأعمدة خش بية داخلية»: وطليت 
الأرضيات الطينية وجدران بعض المساكن بالألوان أو رصفت الأرضيات بالحجارة. 

"- المجال الصناعي: 

تميزت الثقافة التطوفية باستمرار سيادة الأدوات الميكروليثية الهندسية 
(1طاذاهرهء141 ءنماعدومء2) المتمثلة بوجود الأدوات ذات الشكل الهلالي» واس تخدام 
الأدوات المركبة بشكل أكثر من الفترة السابقة» مما يشيز إلى ازدياد الحاجة إليها فسي 
حصد الحبوب. كما تطورت أدوات الطحن والجرش المصنوعة من الحجارة البازلتية 
سواء من ناحية العدد أو الأشكال أو من ناحية الزخرفة!"). كما انتشرت الأدوات 
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العظمية في معظم القرى النطوفية» وتمتلت بشكل كبير بأدوات الصيد النهري 
كالخطاطيف والصنانيرء أو أدوات الخياطة كالأبر والمثاقب الخاصة بثقب الجلود»: كما 
استخدمت العظام والصدف في صناعة أدوات الزينة كالأساور والخواتم» كما ظهرت 
لأول مرة في بلاد الشام في الفترة النطوفية التماثيل البشرية والحيوانية المصنوعة من 
الحجارة أو الطين أو على القطع العظمية المستخدمة كمقابض للأدوات المركبة. 

4 - المجال الديني: 

كما تحدثنا سابقاء فإن الحديث عن المعتقد الديني سيكون قائماً على الافتراض 
المستند على المخلفات المادية التي تركها الإنسان في القرى النطوفية. وسيس تند 
افتراضنا إلى ثلاثة مصادر هي المدافن» والمرفقات الجنائزية» والتماثيل. 

المدافن: 

تتميز القرى النطوفية باحتوائها على مدافن داخل المنطقة السكنية» ضمت عددا 
كبيرا من الهياكل البشرية» واستخدام النطوفيون طريقة الدفن الفردي أو الجماعي في 
مدافنهم»ء وسجيت الهياكل على الظهر أو أحد الجانبين» بوضعية القرفصاء أو الثقنيء 
وأحيانا بوضعية التمددء ودون توجيه محدد للجثة. كما لوحظ في بعض المدافن وجود 
بعض الأدلة على وجود مدفن كالمدقات المغروسة وسط المدقن كما هو المال في 
مدافن 'وادي الفلاح"» وكهف "هايونيم"؛ وكهف "الواد" ولوحظ في المدافن النطوفية 
تغطيتها بلوح حجري واحد أو بألواح حجرية ضخمة وبرصف أرضية المدفن 
بالحجارة» أو طلاء أرضية المدفن بالطين. ولوحظ اهتمام الإنسان النطوفي بالجمجسة 
وتمثل ذلك بإحاطتها أحيانا بالحجارة: أو بدفن الجمجمة منفردة» كما تميزت المدافن 
النطوفية بوضع مرفقات جنائزية متنوعة كعظام الحيواناتء أو أدوات الزينة 
كالأساورء والخواتم» والرأسيات"» والأحزمة والعقود. وقطع المغرة» كما صبغست 


' الرأسيات: عقد من عدة حلقات يلتف حول الراس. 
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الهياكل بالمغرة الحمراء(7". 
المرفقات الجنائزية: 


من الأمور اللافتة للنظرء قيام الإنسان النطوفي بتزويد المدافن بمرفقات 
جنائزية لجميع المتوفين دون استثناء أحدء ولم يشذ عن ذلك سوى عدد قليل من 
المدافن. وضمت المرفقات الجنائزية للمتوفي أدوات متنوعة يستخدمها الإنسان في 
حياته اليومية» فاحتوت المدافن أدوات زينة كالأساورء والخواتمء والرأسيات. 
والأحزمة» والعقود المصنوعة من الأصداف أو عظام الحيوانات: كما احتوت على 
مرفقات جنائزية مكونة من عظام حيوانات؛ أو قطع من المغرة الحمراءء وفسر وجود 
هذه المرفقات كنوع من الاعتقاد بحياة ما بعد الموت9"). 

التماثيل: 

تتميز الفترة النطوفية في بلاد الشام بنمو الحس الفنيء أن أولى النماذج للفنون 
في بلاد الشام قد ظهرت في هذه الفترة» رغم أن الفنون قد بدأت في المناطق الأخرى 
منذ العصر الحجري القديم الأعلى. وقد وجدت التماثيل ذات الأشكال البشرية 
والحيوانية بالقرب من المدافن أو في داخلها. ومثلت التمائيل والقطع العظمية 
المستخدمة كمقابض للأدوات بعض الحيوانات وخاصة الغزال الذي يعتقد بأنه لعب 
دورا كبيرا عند النطوفيين» إضافة للتماثيل البشرية الني متلت بطريقة بسيطة 
ومختزلة. 

-١‏ المجال التجاري: 

يستدل على وجود علاقات تجارية بين المناطق المختلفة من خلال المخلفات 
المادية المكتشفة في المواقع المختلفة ومعرفة نوعها ومصادرها الأصلية. فتشير قطع 
الأوبسيديان المكتشفة في موقع “المريبط' في سورية إلى وجود علاقات أو صلات 
معينة بين موقع “المريبط' ومناطق وجود حجر الأوبسيديان في الأناضول. كما يستدل 
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من وجود الخرز والأصداف المستخدمة في صناعة أدوات الزينة في مختلك القفرى 
النطوفية البعيدة عن مصادر وجودها إلى نوع من الصلات الاقتصادية والتجارية. 

ومن خلال ما سبق ذكره أعلاهء نلاحظ أن حياة إنسان المرحلة اللاحقة للعصر 
الحجري القديم قد شهدت تطورا ملموساً سواء في قراه الموسمية أو مواقعه المكشوفة. 
ويمكننا القول إن المرحلة اللاحقة للعصر الحجري قد شهدت بداية تفكير الإنسان 
بأهمية استقراره وارتباطه بالأرض التي تقدم له الخيرات وذلك من خلال تشييده 
لمساكن وأكواخ له بقرب العيون ومناطق نمو النباتات البرية. وقد حملت هذه المرحلة 
في ثناياها بذور نشوء وتطور القرى الزراعية الأولى في العصر الحجري الحديثء إذ 
تشير الاكتشافات الأثرية إلى أن منطقة بلاد الشام قد شهدت بداية الإنجاز المعمماري 
في هذه المرحلة حيث رصد العديد من المساكن المؤقتة في مختلف المواقع» وعلى 
الرغم من بساطتها إل اأنها تمدنا بتصورات محدودة تمكننا من ملاحظفة محاولات 
الإنسان لتطويع الظروف الطبيعية المحيطة به. كما أن الزيادة والتنوع الملحوظين في 
إعداد الأدوات الداخلة في إتمام الغذاء النباتي تشير إلى اتجاه الإنسان للاستفادة من 
النباتات البرية بشكل واسع لسد حاجاته الأساسيةء كما تشير بقايا عظام الحيوانات 
المكتشفة لقدراته لسد حاجاته المعيشية. وتعد هذه العملية الخطوة الأولى في عملية 
اأشتئناس وتدجين النباتات والحيوانات. 
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خارطة رقم -١1-‏ خريطة القوى الكبارية والنطوفية 


بف 
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جدول رقم )١(‏ يبين المخلفات المادية المكتشفة في القرى والمواقع الكبارية 


الموقع: عمارة: مدفن: أدوات طحن: أدوات عظمية: أصداف أدوات زينة 
موقد: أرضية: بناء 
-١‏ أوهالو؟ 4 + :2خ 4 #0 4< 4< وى 
؟- عين جيف ١‏ :20 4 4ح >ة وى 55 5 2 
"-خرانة4 (سوية ب)/, :2 ْ 2 95 4< + »ى» ع2 جِ 
4 - عويندة ١‏ :ع2 5 5 :22 3 جح سهى 
ه-ولدي الحمة+؟ :2 - - - - 0 - 2 
١-وادي‏ الحساهة١٠١‏ #6 اوس لوس لوس لويس اوس ‏ وظط ا ول 
-ولدي جيلات4 وى لبود 2 55 5 5 5 5 
8- نفة دافيد 4ة ‏ .ح ل ح لى بو 55 5 5 
9- عين جيف >< وح وى 5 4 0 - 3 
-٠‏ عراق الزيقان ع2 تا +2 5 55 د 5 3 
١-خرانة؛(سويقد)‏ :1 325 5 4 5 . 5 
"مزال اراسي" 53 لاراع لإلك يك الح زيوذه حابي 
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جدول رقم )١(‏ يبين المخلفات للمادية المكتشفة في القرى والمواقع النطوفية 


الموقع: عمارة: مدفن: أدوات طحن: أدوات عظمية: أصداف أدوات زينة 


موقد: أرضية: يناء 


2: عين الملاحة‎ -١ 
7:  حالفلا مصطبة وادي‎ -1 
كهف هايونيم‎ -" 

4 - مصطبة هايونيم 


ل ل لل ع ال 
2 


م يم 


- مصطبة الواد 


0 
- 
2 
تبي ل لل الل الل 


١ 
2 


5- عرق الأحمر 


ص مد لمن ها م م 


0 بف سم 
را سس 


/ا- وادي الحمة”” ا ايم 


م - لاليبضنا 2 :ع2 :- :-- 


3 - عراق الدب 2 ل لاد د 22 لت 262 


ل 
: 
1 
. 
١‏ 
! 
م 


0-6 عراق راحوب‎ -٠ 
عين السرطان هم هد وت 23 :22 520 2223 :ع2‎ -١ 
الطبقة ا كس اا ايد‎ -١ 7 
كهف جاوه ها ددس دس 1م‎ - ١7 
المريبط 5 ع رت‎ -١ 4 


ب 
ل 
ب 


65- أبو هريرة 
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منسور. 
-٠‏ محيسنء سلطان ١535-١996‏ مصدر سابق ص:37١1.‏ 
كوفان» جاك ١552‏ "القرى الأولى في بلاد الشام من الألف التاساع حتسى 
الألف السابع ق.م". ص:55. ترجمة الياس مرقص. دار الحصاد. دمشق. 


خلاع0 عسناوعله 5916-2 ع0 معع112ا؟ ستعتمسعمم وعل“ 1978 ..[ متكية0 
011 [ 06 83/121502 رمونش.آ .” ).ل أسوحة ععتهسة!111] عددغلا/٠‏ ند عصسة 


بواكير القرى الأولي وبداية ! لاستقرار في يلاد الشام 


-١‏ كفافي؛ زيدان ١11٠‏ "الأردن في العصور الحجرية". ص:77. منشورات آل 
البيت. عمان 1 

5- محيسنء سلطان ١5154‏ 'بلاد الشام في عصور ما قبل التاريخ: المزارعون 
الأوائل”. ص: 4. الأبجدية للنشر. دمشق. 

-١7‏ كفافيء زيدان ب ت "بلاد الشام في عصور ما قبل التاريخ". ص:2. بحسث 
مقدم للمنذلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لينشر في كتاب المرجع في 
تاريخ الأمة العربية. 

6 :111 مالف 318 .”11 مأحط 0“ 1993 ,.12 اعلمدل14-1 


لتنامع ةلهمتصظ لزأتقط ,عتطاتامع2212 تعممنا عمتأتسدمع1“” 1994 ,.12 أعلدلم 
113-122 :20 أتهاع29160:1 .”097ن50 عكةن) 3 35 01810 :215ماكنا© لوتعت8 


.0114-8 .00 19883 .181 معداع 15-1341 


“11353561 10121 كاأقتلا8 عتسماأوتطع8 ببنرن1“" 1982 ,سآ .5 (ضم)اوام] 
.26:23 0101ل 01 125 1ناوتأاسكة 01 اسعتسدررءع12 عغط) كه اوتاسحسمق 


علمأواطعء2“ 1.,1985 أعدن:11] لمة .8 بزوصوآط ,.8 لررظ8 ,.مى لتتعدن-16 
23 عط دده ارمررع] .متحف8 ودف عذلا صا امعدوع [ناء5 2110 امع ممم تو 
1[7:1-8 أالوماعرم , “مم5وه5 لورع اتناك 


20 150111116111 لال عاتماأمتطاء"“ 1986 ر.ذ كتاع8 لسه ,.8 لحر8 .ذف لندسهة 
4 عش15 ره أنممع؟]آ استرعام! مذ .ستحح8 ودعجفم 1164 ه11 أمعدمءلناء5 
5-4 :15 الوكعا .“ترمكقع5 نمتكه ندعد] 


مسلط" 1987 ,.ن) أتتنط11 لمة ..8 لرلظ8 ,4م كلاءع8 .8 لعدند0 
00 1720151 121611111 مف .لاعف ممتجم عط نا أمعدمع م5 دنه 13خ[ 
19:55 اتتهكعر] .”011ق563 261011 توعير] 1985 علا 


1 12تناعة11/ لهة .ل لمعآآ ,.11 .5 ععله0011 ,.[ .5 عاعسه8 ,2 ولمدبجل17-18 
لأ تتتة1!-لة نلداا عطا صز ووماعاطعءط عمععوئوزء21 عنهة“ 1988 .0م 
'017اقتتاء:2 عط : (.قلء) ,.11 اعاء0) لنقة .ذخ لتمعةت :مآ ١/3119.‏ صدل0ل 
(396)11 ,.5 .لتتلفظ .1986 سز عطعنوعوع18 01 عأهاك ع1" .سولهل 1ه 

505. ْ 


لاط 005 انطوم طاتط ,.© غنسكز امه .8 لرزظ لمد . 4 لندمدن-18 
8 ,8 أوعل/الا 20ة 12 عناكعماده51 ...ا لسصقاعمه) ,.5 ععلع11[ه©6 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ١/!-؟لا‏ كانون الثاني - حزيران ٠٠٠5م‏ خالد أبو غتيمة 
مسمس م تام ب 112ل 215757557572727 1 د52 25652525225225 626252512 255 00ت 


هذ كدم تدع تاوء حم[ عتءمامتطعوط لهة لقامعطتدم أ لسعمعة22[1 01 3تانتائناة" 
عط :(.كلء) ,.0 .11 اعطء6 نمه .ى لتدسة0 : ص .متكد8ظ ومدجىة عطأا 
,5 .لظطقظ .1986 مذ عطاءموعوعع1 01 عأهاد عط!' .مسملسمل 1ه جرمؤقاطع»آ1 

396)1( :325-6. 


م“ 1988 .1( ,ممسمنته كمه .2 رتعتدممط زه84 رى .© بامعدان-19 
ذللة/الا عط ددم كدمناء»ء0011) عنطازامعهلد ععممتا 01 لإلبذذ أدعاع16مم17 
عتطمقع تادناك-عما1' أمععة زلة ده دمدمتنقصءوط0 طااد لإعتبصررة جؤود1]-اج 
اد 1له!17 عط : (له) ..8 1202211ءع112 : هآ .206 .2 .كاصالآ 
سعله0ل لتمامعء©6ني؟؟  )1979-1983(,‏ وعحنسك لمءنعمامعقطء::م4 
1988 ووع2© 2516ء2115ل] 17115101210111 .100زع6ه لا 


04 516 تممعقطعع1 عالأعصمعء© عط )2 كمم نو نوع“ 1987 ,.12 ممتكتد20-1 


-189 : 37-38 1هأ2قنال) .“أزمرع1 كمقمتصتاءءظ ذف .آعة: 1 02010[ عبععل] 
,199 


باع1/ا ذث : متعقطع ا ع1انتأ 11م عط 025 3101035 طء065" 1989 ,.0آ لقتتتلتاك1 
لأعوقع22عل0مة/ا .18 لسة لمح .0 أعد5ه/آ-832 : م1 :مآ .”102:10 عوع 11‏ 1011 
560177قلاع* ‏ ©192ا هماعط 5013015 15 1152010815ت855]: (05ع6) ...26 
-277 : 497 وعاطع5  12161112110113[‏ +841 : .]28ص ل؟رلا-0تاك نال عتدم)عنناء/ 

2719 


2 011) .م0 19888 .11 معواعط 21-1311 


كناة 50101118156 2016 1١,‏ أعصد عقط! عل الاعدووواع عآ 1988 .14 معكتعطسك3 
.265-269 :14/2 أسعتموموغ1و2 .نآ عمقطام 2[آ 


1 .1 1991 ,.0- .11 متكياقه عل و«متندومط12امت 12 ءع20:6 ,.11 22-8101156 


28110 065 كتقمتطتاة:2 أتمممقآ1 :(5(16 ملعا -اء)2 111 آء سدسنا عل 
37-38:8 هوم (1987-1989) 


5 _نصطءه 1989 ,8 أننمععنيوه© ‏ سه ...40 .134 «زلانمج)-23 

1 عآ :علقتتدمذ ‏ عللإلدمفق ‏ ء ‏ عمدسصه!![نامهاعط”ل 

لفظ8 .(ع16زز5 ,مم1 1581) 2 طعلزتده11208 عل عنوتطازامعلدمام 
.18 :522 وعل2ع5 لأهدمأقددعاضآ 


1مجق2" 1982 4ع لهة .58 أمتموعدوه© لمة .ع .14 مأسو24-0 
© وتعتطو) .*1 اسجنع! 0:81 1980 عمعقمضق هآ عند عمتقستاستاغءط 
. 3:7 26 ناسنا لا 


0 تلنتده83آ1 دز لجقلزء 0189 مقكتطدل! ع1 1988 ر.ى معطم دىع1اء25-8 
.297-308 :14/2 أتاعتسرموغلو2آ 


"١ 


در 


بواكير القرى الأولى وبداية | لاستقرار في بلاد الشا 


4 :020 113ه12320آ ,8 ععلزاقآ ه56 كدوعخ1 19914 ,.ذ معطم ع لاء8 
ماله لمعه 0 لعدوو لآ عد نمز ألتعام 0 الداكددك! 2 مذغتةخ 01 تلبذ عكهن) 
جوطامم ممم .569-586 أشهعع1 عط نت ع ناطلس ن) سدتكسطواظ عطل :(.كلء) ..آ 

برماأعتطععط مذ مطمهععمده84 تهده 1 أدسممعادا 


غ2 23062آ مقكنطة!! عط غه وو امعقطععة ع1“ 1991 ,.0) [عدهلا عوط 
نمه ج11 عط1 :(.كله) ,." داله7/ا لمة .0 أعوملاآ -عدظ نم[  )0206”.‏ تصتلده9ة1] 
وطممعع هده لقمم لكل مععغم!ا .عمطعة ممخة .81-92 تأتتمعطا عطأا مذ عسكلست) 

.1 أقاطع2 11 


كلد لمتدعاو]ةا مآ .عساععلو أه ممكد وك عط1 1973 ,.1 بصدع1]-26 


والكط111ل] أوأل ملاعلا متعطاناه50 .ومتاهاءء10155 .(آ بطط .وعماوعظ لسع 
90 ,مس1 


نم1135 01 دهأله كقع 12 عط1 “ 1976 ,اعم مقطئنه)-تأممعآ لمة .10 بصدع1] 
-391 :3 وعوامعقطءنة للعذ! آه امستسول .”"ارمرع]1 لنتعاما مث :ععهر 1 
406 


13 01 80095 الدعئاظ ع1“ 1981 ,.اعث مقطئته)-أمرع.آ لسصة .لآ بموعط 
لحة عتأقط01 عمععماواء21 امستصوع 1 01 21105 نوعط رم :ععومء1 
33-58 :8 ععدعاع5 الوعاعوأمعقطععم4 1ه اومعسول .”دمع مقط متام هلم 

أ كناد ككتامع القع 165أأناه1 5عبط"“ 1991 ,.آ1[ دهد؟2!1 لقة .“1 14011 ع.آ ,. 1 قللة/١1‏ 
عط :(.دلعء) ,."7 2113/ا لسه .0 أعوملا عدظ :سل . ساممنت0”112 عمد 1 
1216223101131 .تعطعم مخ .93-110 تاأسوععط عط) صسز عتتتكلتن) سمتأنؤوا] 
بماعاطعء2 12 عطموءع 18/1000 


1166-0 :111 مللالشظ1 ؟جع71 لقطواة روع0 1993 ,.1 7-1109 2 


نا 10 01 عع4 عدماو عط 1937 .هم .1.14 عند8 لمة .8 .ةى 28-0300 
.210 .1 مالعسسوة 


4 تقس تستاعءه 1985 ,.2 ك5لمة5ل8 لص .11 .5 ععل00116 ,.1 .1 ئثامط -29 
ذلاء2 غه تتعصل)5 01 لاتووء011مل] عطا لاط وملغه كوعيرط 01 525011 طاءراذ 2 ره 
.29:181-060 الخظلم .(1984/1984) مدلىه0[ ذا 


لذ 7901 132 18 20108 رإناءء0) عدعء3]0و2161 عاهلا 1087 ,.) .2 ولعو جل]8آ 
لاع 539702 01 ب1ورع الملا الأاعملةا5ك .9ع 778[1‏ سهلسمال. ,رطعتسسروتقر 
: .5 1000121 لعذاذ 1 اطنامهل] 


27 لاعتستسقط الهلا عدا صا اأمعتتم[1ا5 ندتأ1آتمةل! 1988 .0 2 و5لعوسصل8آ 
.14/2:309-115 أدعترومغلوط! 


م" 


مجله دراسات تاريحيه ‏ العددات ١/ا-؟/ا‏ كانوب الثانى - حزيران ٠٠٠8م‏ خائد أبنو عنيمة 
مسح امسا سه تت تت تت ا 2225102122594949595159434342422292222 0010011 


أ 516 مقبة1! ترأممظ مث :27 لأعصصدل] 72/501 1991 .0 .© كلعودل] 
مزع ناأاأد؟) نحتكد دا عط :(وله) .2 دللهلا لمج .0 أعدملا -مفظ :مز مولاعط 
بممأمتطءء مذ عطمفعومهه81 [ة«مللقمعم1! .123-148 أسوعع! عقا 

[ وعارء5 أوع1ع 481136010 


ذ اامعتلكء11 نمز لمت اسه عنطاتامعدادمامظ عط[ 1992 .0 .ظ ولموطلظط 
لانترك ,. 1 15 ,.ل لاووعصصع1] ,.[ مماكمعة [ -ل7تاطصدط ,.0) .© كلعق كلظ ,. الا 

82:1-16ه002كل سزولاء :(كل؟؟) ,.2 وممكئكة 8 لمم عق رعاوصلة/لا ,.آ 
ل عط أ كدمنوكقععدظ أمظ 1993 ,.8 عتبطانت لصعة .8 كلمعو لآ 
طقاء 1 امه طامع عا عط1' :لج اع نوءاكعصلة/لا نما 27 طاعتسسحط 78301 5116 


824 :1989-1990 ,(لطهط غدمدطد1) ذلاء غ3 1025 لدع 01 5م5250 
18--37:175 


وزطولا-21 1ل/ما 1989 ع1“ 1990 ,.! ازننكا لمة .ل بقطوكل3 ,.0 مطسستة<-30 
868--34:95 لؤطئلةم : .”كمم ناه كوع]ا أو 1 /إع كناك 


عنعا عه (1971-1974) أعطنزعسسطا؟ا عل دعااتنه دعا 1977 .ل مألانية31-0 
-عطءع220 211 221098كمقادء560 15 ع0 كعماع م0 دعا عبده8 5181111220109 
44:19-48 )كفم امع 1ر0 


كزفان» جاك ١135‏ "القرى الأولى في بلاد الشام من الألف التاسع حتسى 
الألف السابع ق.م'". ترجمة الياس مرقء دار الحصاد للنشر والتوزيع؛ دمشق. 
اأع1 01 ومو تله جوعيرظ ع1“ 1975 ,.[ عوعع.آ لمة .© ممص ]ات ,.ف عنممل32-3 


2541:5077 .أرممعا] للمسمتسستاعرط لم .دكلا5 ها الع نط الام 


ع 1لا اأناعاعم أ0 كاأمعلععءعاضة عد لم ا مترزعصسط طخ" 1991 ,.ة ععرمنلل3 
عط (كلء) ,."1 والهلا لسصه .0 ؟عدملا-عقظ م[ .”دعتمتطمنط علل8410 عا 
كطمقعع مدهل أهده تلق معام[ .277-294_:تأسواعبة عطا سدع فلاس ممتكخوام 

! وعارع5 أوعتعه1أمعةاععة ,تلرمأولطع:2 ا 


لمعه مممتدقة7؟ ععفاطسعدمة عسماك لمسوع 1992 ...2 أاع للا -33 
صط 5500 60 2000 2 أسمولعطظ عط هز كعامء)512 ععمعاواوطلادت 
علولا .وعننع ا لمة دعاطة1 .2 .املا .كتؤعغط1 18 .طم 0عطاى أناممسنا 

١8. 467-00 1‏ .لوقع ااانا 


أ 16ز5 مقكبطدل! برامدع دخ :27 طأعصسةة! 01ه/لا 1991 ,.0 .5 كلعودان -305 
ةم عط :(كلء) ,.! قلادلا لمهة .0 أ/عدوملاضة8 : :ه1 صدلمل ,وااعم 


حل 


بواكير القرى الأولى وبداية | لاستقرار في بلاد الشامم_ 


مز كطمدعومده14 [قممتتقمعاها .123 تاسوععطة عط هذ عسطلب) 
5 وعاءع5 أوعاعه10مع2طاءعطق ,نحتمأامتطاءع:8آ1 


(ممسر؟) قطمالدة1 عل معسسعط فعا 1988 ,.2 نرمعتلمآ غه .ل أومءم-36 

عل ماوع نال عاة:113 أ 565ز116230 .قعناالدوع5 وعرآا 1 :اعه:وا 

20 .1-106 :7 710 وريعلمددة1 ع0 كتقعمه1 عطاءععطءع]] 
2 .أناع2316010 


سه كسم تأمسة؟ ععداطسعدمعة ع05غ51 0هنده2 2 1992 1992 ,.1 أطوك37-11 
.ص.ط 5500 0) 2000 2 أسمععرآ عطا سا معاوء)5)22 ععسءعا)متوطسد 


أبو غنيمة» خالد ١134‏ "أساليب الدفن وعاداته في العصور الحجرية الأولسى 
(.546-..وكلق.م.) في بلاد الشام'. مجلة أبحاث اليرموك»: المجلد 5١ء‏ 
العدد 5» ص/١٠١.‏ جامعة اليرموك-اربد. 


4- أبو غنيمة» خالد نفس المصدر.ء ص7١١.‏ 


بمملكة ألإلاخ 


الأستاذ الدكتور عيد مرعي 


قسم الناريخ - كلية الآداب -- جامعة دمشق 


مجلة دراسات تاريخية العددات 0/١‏ لف كانون ١‏ الثاني - حزيران ٠-٠١‏ سا1 عيد مرعىي 


بملكة الالاخ 


تتميز سورية بغناها الأثري والتاريخي الممتد بعيدا ؛ في أعماق الزمن. فمنذ 
عصور ما قبل الكتابة استوطن الإنسان مناطق مختلفة منهاء وأقام مدنه الأولى مستفيدا 
من غناها بالموارد الطبيعية المتعددة» ومن موقعها كجسر واصل ما بين مناطق 
من هذه المدن آلالاخ 4121201 التي يُعرف موقعها الحالي باسم تل عطشنة الواقفع 
عند المجرى السفلي لنهر العاصي بالقرب من إنطاكية في لواء اسكندرون السليبء 
جرى التنقيب في هذا الموقع وفي موقع الميناء القديم الواقع على بعد /؟/ كم غربي 
تل عطشانة» عند مصب العاصي في المتوسطء والمعروف باسم تل أو قرية الشيخ 
يوسفء على سبعة مواسم ما بين أعوام ا ا 


قبل بعثة بريطانية برئاسة ليونادر وولي 17/001169 ..1 الذي كان قد حقق الشهرة 
والمجد من خلال تنقيباته في جنوبي العراق وكشفه عن مقبرة أور الملكية عام 
.١101‏ 


وقد أظهرت تلك التنقيبات؛ التي نشر وولي نتائجها في عامي ١557‏ 
و155١3).‏ أن الإنسان استوطن في موقع الميناء منذ العصر الحجري الحديث (اما 
بين الألف الثامن والخامس قبل الميلاد)؛ إذ تم العثور على تمثال للإلهة الأم من 
الحجر المصقول يمثل امرأة جالسةء'ارتفاعه /الامم» وعرضه 7دمم(). 

عُثر أيضا على فخار محلي أسود اللون» وعلى فخار حلف المطلي الذي 
0 إلى العصر الحجري الحاي: وخلى أختام مسطحة منحوتة من الحجو 
أ و العظه(). 


رض 


مملكة آلالاخ 


إن اكتشاف فخار حلف في هذا الموقع يدل على أن هذه المنطقفة لم تكن 
معزولة»ء بل كانت لها علاقات مع مناطق بعيدة كمنطقة الجزيرة المركز الأول لفخار 
حلف المشهور. ظ 

أما موقع تل عطشانة فقد كشفت الحفريات فيه عن سبع عشرة سوية أثريبة:» 
يمتد تاريخها من بداية العصور البرونزية (بداية الألف الثالث) حتى بداية القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد(')ء زمن غزوات شعوب البحر التي دمرت آلالاخ وغيرها من المدن 
الساحلية السورية وصولا إلى دلتا النيل في مصنر. 

عثر في السوية السابعة عشرة على فخار مصنوع بوساطة الدولابء. وبنسى 
السكان معبداً لعباده آلهة المدينة» وقد تم تجديده خمس عشرة مرة وبأشكال مختلفة وتم 
تكريسه لأكثر من إله. وله شكل مكعب من الآجر مساحته خمسة أمتار مريعةء 
وارتفاعه أربعة أمتارل». . 

وبني فوقه معبد آخر في السوية السادسة عشرة فيه ساحة رئيسة طولها ثمانية 
عشر متراء وعرضها ستة أمتارء وأرضها مرصوفة بمربعات من الفخارء وتحيط بها 
جدران مبنية بالآجر المطلي بطينة ملساء كلس أبيض. 

كانت السوية السادسة عشرة معاصرة للنصف الثاني من عصر أوروك (نحو 
٠آق.م)ء‏ والسوية الخامسة عشرة معاصرة بدايات عصر جمدة نصر (١٠٠*اق.م)‏ 
والسوية الرابعة عشرة معاصرة لعصر جمدة نصر (نحو ١٠711.00-176ق.م)‏ في 
جنوبي بلاد الرافدين. والدليل على ذلك الصحون الفخارية المتماثلة. 

وعُثر في إحدى الحجرات من السوية الثالثة عشرة على ختم أسطواني نقفش 
فيه مشهد وليمة مقدسة يشبه ما كان سائدا في بلاد الرافدين خلال النصف الأول من 
عصر السلالات الباكرة (٠٠79-١٠/ااق.م)(".‏ 


؟ 
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وكشفت الحفريات في السوية الثانية عشرة عن أعمدة من اللبن تشبه تلك التي 
عُثر عليها في أوروك في عصري أوروك وجمدة نصر. وتم العشور أيضا على 
ختمين أسطوانيين من نموذج أختام عصر السلالات الباكرة في بلاد الرافدين. وييدو 
أن بدايات نشوء القصر الملكيء وقيام سلطة حاكمة غير دينية تعود إلى هذه الفترة. 

إن هذا التشابه الكبير بين مكتشفات آلالاخ وآثار جنوبي بلاد الرافدين يدل على 
وجود اتصالات وثيقة ما بين المنطقتين منذ بدايات الألف الثالث قبل الميلاد على 
الأقل. ويبدو أن آلالاخ استفادت من موقعها القريب من جبال طوروس الغنية بالفضةء 
وجبال الأمانوس الغنية بالأخشاب التي كانت مطلوبة بكثرة في بلاد الرافدين» وجعل 
اتصالها مع ممالك جنوبي بلاد الرافدين قويا ومستمراً. وبما أن الملك شاروكين» 
مؤسس الإمبراطورية الأكادية في جنوبي بلاد الرافدين يذكر في كتاباته أنه وصل إلى 
"غابة الأرز وجبال الفضة"؛ أي الأمانوس وطوروسء فمن المحتمل جدا أنه هو 
المسؤول عن تدمير أبنية السوية الثانية عشرة في آلالاخ(". 

تتصف السويات السابعة والرابعة بغنى أكبر بالمعلومات التي تمدنا بها 
المنطقة. فقد تم العثور في هاتين السويتينء بالإضافة إلى الأبنية واللقى الأثرية» على 
مجموعة الألواح الطينية المكتوية بالخط المسماري واللغة الأكادية (اللهجة البابلية) 
يزيد عددها عن خمسمائة لوحء وتعود إلى فترتين زمنيتين مختلفتين من الألف الثاني 
قبل الميلاد. 

تلقي المجموعة الأقدم» المكتشفة في السوية السابعة» أضواء على العلاقات بين 
الالاخ ويمحاض في نهاية القرن الثامن عشر وخلال القرن السابع عشر قبل الميلادء 
عندما كانت آلالاخ تشكل جزءا من مملكة يمحاض القوية التي كانت تشمل بس لطتها 
شمالي سورية كله آنذاك. 


أما المجموعة الثانية» وهي الأحدث؛ وكشف عنها في السوية الرابعة» فيرقى 


تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد أي إلى الفترة التي كانت آالالاخ خلالها 
مملكة تابعة لإمبراطورية حوري ميتاني. 

وقد تمت قراءة هذه الألواح وترجمتها ونشرها من قبل الإنكليزي وايزمن .72.7 
سقدوء115 عام ١157‏ في مجلد بعنوان: 1953 02008.] ركأاعاطه1 طلقاداة عط1. 


من الجدير بالذكر أن محفوظات إيلا الملكية العائدة إلى القرن الرابع والعشرين 
قبل الميلاد تذكر الالاخ بصيغتين أ- لا-لا-خو و إ-لا-لا-خو): دون أن تقدم لنا أية 
معلومات عن وضعها ومكانتها السياسية» أو أي شيء آخر. ولكن يمكن القول أنها 
كانت تدخل ضمن نفوذ مملكة إيلا آنذاك. 

نعرف من خلال نصوص آلالاخ أسماء بعض ملوك يمحاضء وأسماء حكام 
الالاخ» حيث يذكر أبا-إل 8662-11 بن حمورابي الأول وخليفته على عرش 
يمحاضء الذي بدأ حكمه في منتصف القرن الثامن عشر قبل الميلاد وكان يسيطر 
على مناطق تقع شرقي الفرات» وتخضع له إيمار وكركميش. 

ويتحدث نصان من نصوص آلالاخ (١و451‏ من السوية السابعة) عن قيامه 
بالقضاء عل تمرد نشب ضده في مدينة إريتي 1,186 الواقعة شرقي الفراتء التي كان 
يحكمها أخوه ياريم ليم. 

وكتعويض لياريم ليم عن تلك المدينة التي دمرت عند القضاء عل التمردء 
أعطاه أيا-إل آلالاخ ومورار وبعض القرى الأخرى في منطقة العمق ليحكمها باسمه. 

نستنتج من ذلك أن منطقة العمق بكاملهاء ومن ضمنها آلالاخ بالطبعء كانت 
تتبع مملكة يمحاض خلال القرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد. وتبين ألواح 
السوية السابعة أن آلالاخ كانت لها علاقات تجارية مع مدن ومناطق سورية مختلفة» 
إذ تظهر في قوائم الجرايات أسماء أشخاص من تونيب وأمورو وإيمار وقبرص 


إن 
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كمتسلمين لجرايات . ويذكر إلى جانب ذلك مدن إيلا وأوجاريت ومورار وأرازيق. 
وهناك ذكر لأشخاص وخيول وتاجر من أمورو”"). ويبدو أن علاقات الالاخ بإيلا 
كانت قوبة. فأحد النتصوص مؤرخ بالسنة التي زوج فيها الملك عميّ تاقوم ملك آلالاخ 
ابنه من ابنة حاكم إيلا(”'). ويشير نصان آخران إلى رحلات ملك آلالاخ أو سعاته إلى 
إيله(1), 


بالإضافة إلى ذلك هناك إشارة إلى علاقات مع أوجاريت وإيمار وكركميش. 
فالنص رقم /7545/ يذكر أن حاكم كركميش أرسل ثمانية وعشرين ألفا وثمانتية رأس 
من الأغنام إلى الالاخ» ولكن دون أية إشارة إلى الغرض من وراء ذلك. هناك احتمال 
أن المرء احتاج صوف هذه الأغنام في آلالاخ لإنتاج الأنسجة» لذلك أرسلت الأغنام 
كصفقة تجارية من كركميش إلى الالاخ. 

وتذكر نصوص السوية السابعة المشتغلين بصناعة النسيج مرات متعددة. ربمط 
يكون هذا إشارة إلى المركز البارز لصناعة الأنسجة وأهميتها في اقتصد آلالاخ. 
ومن المعتقد أن الأنسجة التي تذكرها نصوص ماري كأنسجة يمحاضية. كان 
مصدرها آلالاخ. إذ أن آلالاخ كانت تؤلف في ذلك الوقت جزءا من مملكة يمحاضء» 
ومن الطبيعي أن تكون التجارة الخارجية باسم المملكةء وليس باسم جزء منهاء لذلك 
غرفت الأنسجة المصدرة نسبة إليها وليس إلى آلالاخ. 

بالنسبة للوضع الاجتماعي في الالاخ في القرن السابع عشر قبل الميلادء 
فيمكن معرفة بعض جوانبه من خلال بعض المعلومات الواردة في النصوص التي 
تعود إلى عهدي ياريم ليم وابنه عمي تاقوم. 

كان السكان يتألفون من طبقتين رئيسيتين هما الأحرار والعبيد. ويتمتع الأحرار 
بالامتيازات المختلفةء ونميز بينهما الموظف والتاجر والفلاح والحرفي وغيرهم. أما 
العبيد فكانوا نوعين عبيد الدين» وهم مواطنون عليهم العمل في بيت مدينهم حتسى 


يض 


يسددوا دينهم مع الفائدة التي تتراوح ما بين ١٠؟90765-7:‏ وإذا لم يستطيعوا السداد 
نت تهددهم العبودية الدائمة. بهذه الطريقة حصل الملك» الذي كان الدائن في معظم 
الأحيان» على أيدٍ عاملة رخيصة تعمل في قصره أو أرضه. 


والنوع الثاني من العبيد هم المدينون الذين تحولوا إلى عبيد دائمين بسبب 
عجزهم عن سداد ديونهم وأسرى الحروب. من الجدير بالذكر أن عدد هؤلاء لم يكن 
كبيراء وكان معظمهم يعمل في حُدمة الملك ويمكن بيعهم وشراؤهم» ويصل سعر العبد 
منهم إلى نحو خمسة وعشرين شيقلاً من الفضة (نحو١ ٠‏ ١غرام)!"".‏ 

من أهم المكتشفات الأثرية التي تعود إلى هذه الفترة قصر ياريم ليم الذي بناه 
فوق قصر أقدم منهء وكان يغطي مساحة قدرها ١٠٠*<0"م.‏ وقد شكل اثنان من 
جدرانه المبنية من اللبين وبسماكة بلغت نحو 4,!م جزءاً من سور المدينة الذي كان 
يبلغ ارتفاعه نحو ثمانية أمتارء اتجاهه شمالي جنوبيء وله مدخل وحيد على طوله 
الغربي يقود إلى قاعة كبيرة تفصل بين جناحي القصر المؤلفين من عدد كبير من 
الحجرات. ويبدو أنه كان مؤلفا من طابقين» بدليل "وجود درج كبير في زاويته 
الشمالية""). وقد جُهز القصر بمغاسل من أحجار متشابكة» ومجار للميناه المالحة 
لنقلها إلى خارج المدينة”' '). وعُثر في قاعة الاستقبال الرسمية ا بقايارسوم 
جدارية مزخرفة بأشكال هندسية تشبه تلك الأشكال التي كانت تزين جدران القصر 
الملكي في كنوسوس في جزيرة كريتء كما أن تصميم القصر وأسلوب بنائه وتزييئنه 
وغير ذلك من تفاصيل معمارية يشبه ما هو موجود في قصر كنوسوس وأبنية أخوى 
في كريت(9". 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أيهما الأقدم؟ قصر ياريم ليم في آلالاخ أم 
قصر كنوسوس في كريت. يجيب السيد ليونارد وولي على ذلك بقوله: إن قصر 
آلالاخ أقدم بنحو قرن من الزمن من قصر كنوسوس أو غيره من القصور الكريتية. 
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وتدين جزيرة كريت بهندسة أبنيتها وزخرفتها وزينتها إلى سورية!"". 

توقف التطور التاريخي الحضاري في آلالاخ, الذي تمثله السوية السابعة نتيجة 
حملات الحثيين على شمالي سورية اعتبارا من منتصف القرن السابع عشر قبل 
الميلاد. فاعتبارا من ذلك التاريخ شعرت دولة خاتي التي قامت في آسية الصغرى 
واتخذت من خاتوشا (حاليا بوغازكوي شرقي أنقرة) عاصمة لهاء إنها قوية بشكل 
كاف لترنو بأنظارها إلى ما وراء جبال طوروس. وكان الوضع الدولي مناسبا لتحقيق 
مثل هذه الأهداف. فمصر كانت ضعيفة» وتحكم من قبل الهكسوسء بينما كان خلفاء 
حمورابي البابليون منشغلين بالقضاء على أعداء يهددون حكمهم. يفتخر الملك الحثي 
خاتوشيلي الأول (نحو. 76١ق.م)‏ بحملاته على شمالي سورية فيقول: “في العام التالي 
)١(‏ سرت ضد آلالاخ ودمرتها بعد ذلك سرت ضد أورشوء ومن أورشو سرت إلى 
إغاكاليش؛ وسرت من مدينة إغاكاليش إلى تيشخينيا في طريق عودتي دمرت بلاد 
أورشو وملات بيتي بكنوز ...في العام التالي (1) سرت ضد مدينة زارونتي» ودسوت 
زارونتي. سرت ضد خاشو. أمامه (أمام الملك) اتخذ العدو مواقعه» وكانت قوات 
مدينة حلب معه. في جبال أدالور (جزء من جبال الأمانوس) ألحقت بهم الهزيمة!""). 


مع ذلك لم تكن كل الحملات الموجهة إلى سورية مكللة بالنصرء كما يحاول 
هذا النص أن يبين. فخاتوشيلي لم يستطع السيطرة على حلب؛ وترك مهمة إخضاعها 
لخليفته مورشيلي الأول. 

بالنسبة لآلالاخ كشفت الحفريات عن آثار حريق كبير شمل القصر الملكي 
بكامله» فالجدران الآجرية السميكة تهدمت بالكامل» وتحول الملاط المؤلف من الرمل 
والكلس إلى ذرات من الزجاج 4"). 

بعد هذه الفترة» تتميز المعلومات المتوافرة عن الالاخ بقلتهاء إذ لا تمدنا 
مكتشفات السويات السادسة والخامسة بأية آثار هامة. ونعرف من المصادر الحثية أن 


اخقا 


شمالي سورية» ومن ضمنه آلالاخ بالطبع» بقي خاضعا بشكل اسمي للمملكة الحثيسة 
القديمة. واستمر هذا الخضوع حتى ظهور إمبراطورية حوري ميتاني في منطقة 
الجزيرة وتوسعها باتجاه الغربء باتجاه سواحل المتوسط الشرقية في أواخر القرن 
السادس عشر وبدايات القرن الخامس عشر قبل الميلاد. 


: وتمثل هذه الفترة في الالاخ السوية الرابعة التي عثر فيها على مجموعة من 
الألواح المسمارية التي تمدنا بمعلومات هامة عن التطورات التي حدفت في آلالاخ 
آنذاك» ويتمتع نقش إدريمي العائد إلى هذه الفترة بأهئية خاصة بين النصوص 
المكتشفة. وهو عبارة عن سيرة ذاتية نقشت على تمثال إدريمي ملك آلالاخ المنحوت 
من حجر كلسي (يتكون من خليط من الدولوميت والمغنيزيت)» وموجود حالياً في 
المتحف البريطاني في لندنء» وقد عُثر على هذا التمثال البالغ ارتفاعه متراً واحدا 
وخمسة سنتمترات في ربيع عام 915١م‏ محطما في حفرة في أرضية يناء ملحق 
بمعبد المدينة» رأسه مفصول عن جسده وعُثر في البناء على عرش من البازلت 
ارتفاعه خمسة وستين سنتمتراء ووجد أمام العرش مذبح مربع الشكل من البازلت 
أيضا لرتفاعه:تسعة وثمانين سنتمتراً. 

من المعتقد أن التمثال كان مقاما في معبد مدينة آلالاخ عندما هاجمتها شعوب 
البحر في بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد» ودمرتها. وبالطبع تم تدممير المعبد 
وتكسير التمثال الموجود فيه. 

يعد التمثال من ناحية فنية عملا متواضعاء له وجه قبيح ومضحكء لكنه يظهر 
إدريمي جالسا على عرش واضعاً يده اليمنى على صدره واليسرى على حجره؛ عيناه 
جاحظتان ووجه خال من أية حيوية» تلف جسمه عباءة معروفة من تماثيل سورية 
أخرىء ويعتمر قلنسوة مخروطية كان يلبسها الملوك والآلهة السوريون. لكن أهمية 
التمثال وقيمته تكمن في النقش الذي يحمله على واجهته الأمامية والمؤلف من مائة 
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وأربعة سطور منقوشة بالخط المسماري واللغة الأكادية يمثل سيرة ذاتية يروي فيها 
إدريمي قصة حياته والأعمال التي قام بهاء في بداية النقش يقدم إدريمي نفسه ويذنكقر 
اسم والده (السطران ١-5)؛‏ وفي السطور 5-37 يذكر أن تمردا حدث في حلب مقر 
حكم أبيه» وأرغمه هو وأخوته على الهرب إلى مدينة إيمار حيث يقيم أقرباء أمه: 

أنا إدريمي بن إليم- إليمًا 

خادم أدد وخيبات وعشتار سيدة الالاخ سيدتي . 

في حلب بيت أبي 

سادة إيمار أخوة 

أميء وسكنا في إيمار9''). 

مما لا شك فيه أن التمرد الذي حدث في حلب كان بتأبيد من مملكة حوري- 
ميتاني التي كانت تحاول في أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن الخامس عشر 
قبل الميلاد مد سيطرتها باتجاه الغرب» نحو ساحل المتوسط. كانت حلب قبل ذلك قد 
فقدت دورها الهام في شمالي سورية نتيجة الاحتلال الحثي بقيادة مورشيلي الأول في 
بداية القرن السادس عشر قبل الميلاد. ولكن بعد موت مورشيلي الأول مرت 
الإمبراطورية الحثية في مرحلة من الضعف والفوضى نتيجة الصراعات الداخلية التي 
حلت بها. فاستطاعت حلب وخلال هذه المرحلة استعادة استقلالها وقوتها ودورها الهام 
في المنطقة» وقام على حكمها الملوك شارا-إل وأبَا-إل وإليم- إليمًا والد إدريمي. 

أدى سقوط حلب وهرب أسرة إدريمي نتيجة التمرد الذي حدث فيها إلى أن يمد 
باراتانا ملك مملكة حوري ميتاني نفوذه حتى سواحل البحر المتوسط الشرقية. لا تود 
في النص تفاصيل ما حدث في حلبء ولكن بما أن النص لا يذكر شيئا عن هرب 


١ 


محلكة الالاح 
لسسسم ا ا 2 ا ل 66 سلس 2 ير 2ر522 ار 
إليم-إليمًا والد إدريمي مع الهاربين إلى إيمارء فيمكن القول أنه قبل خلال التمرد الذي 
حدثء أو أن موته الطبيعي كان دافعا للقيام بالتمرد. 

كانت إيمار واقعة خارج منطقة نفوذ إليم -إليمّا. أما في القرنين الثامن والسابع . 
عشر قبل الميلاد فكانت تحت سيطرة ملوك يمحاضء وكانت تقوم بينها وبين الالاخ 
علاقات قوية. 

بعد اقامة غير محددة في إيمار غادرها إدريمي متوجها إلى أرض كنعان في 
جنوب غربي سورية» وذلك عبر بادية الشام. أما الأسباب التي دعته إلى التوجه إلى 
أرضر كنعان دون سواها فكانت على ما يبدوء قرب هذه المنطقة من البحر ومن 
منهم ١‏ إذا دعت الحاجة» من أجل العودة إلى مملكة أبيه. يضاف إلى نلك أن أرض 
كنعان كانت ملجأ للعديد من سكان ملكة إليم- إليماء كما يرد في النقش صراحة: 

أخذتهاء وفي أراكو الصحراء 

عبرت ولدى جماعات السوتيين 

#ى 

رحلت وإلى أرض كنعان 

وصلت. في ارض كنعان 

تقع مدينة أميّا. 

في مدينة أميًا سكن 


أناس من حلبء وأناس من أرض موكيش» 


> 
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فيما بعد توصل إدريميء كما يبدو. إلى اتفاق مع باراتارنا ملك حوري- 
ميتاني» وعاد إلى الالاخ ليحكم فيها كملك تابع له (السطور 58-51): 


ولدى جماعات الخابيرو أقمت سبع سنوات. 

عن انر تطيرء وتفحصت (أحشاء) الحملان. 

وفي السنة السابعة رجع أدد إلى رأسي؛ ومن ثم صنعت سفنا. 
عساكر نولا جعلتهم يصعدون إلى السفن. 


وبحرا من أرض موكيش اقتربتء وأمام جبل خازي (الأقرع) وصلت إلى 
اليابسة. بعد ذلك صعدت وعندما سمعت بلدي بي الأبقار والأغنام جلبها المرء لي. 


وفي يوم واحد وكإنسان واحدء أرض نيخي وأرض أمائي موكيش والالاخ 
مدينتي عادوا إلي. أخوتي سمعوا (بذلك) وأتوا إلي. أخوتي استراحوا عندي. حميت 
إخوتي. عدا ذلك سبع سفين باراتارنا الملك القوي ملك الحوريين عاداني. في السنة 
السابعة إلى باراتارنا الملك. ملك الحوريين أرسلت أنوانداء وتحدثت عن جهود آبائي 
بأن آبائي كانوا قد خلدوا إلى الهدوء. وأجدادنا (كانوا) طيبين مع ملوك الحوريين» 
وأنهم أقسموا بينهم قسما عظيما. الملك القوي سمع عن جهود آبائناء وعن القسم فيم!ا 
بينهم؛ وخاف من علامة القسم. لأجل فحوى القسم. ولأجل جهودنا قبل هديتي 
الترحيبية. وفي شهر كينونو (كانون) التالي قدمت أضاح كثيرة وأعدت إليه البيت 
الهارب في إنسانيتي» في إخلاصي. بشكل ودي أقسمت له. لذلك أصبحت ملكا علبى 
الالاخ. 

ثم يذكر إدريمي أنه قام بتحصين مدنه وتمتين أسوارها (السطور )15-5٠0‏ 
لزيادة فاعليتها الدفاعية ورد الهجمات المعادية. كذلك يذكر أنه قام بحملة عسكرية 
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على بعض القلاع والمدن الحثية (السطور 80-514). ولكن يبدو أن تلك الحملة كانت 
يهدف السلب والنهب» وحدثت في وقت كانت فيه الإمبراطورية الحثية تمر بموجة من 
الفوضى والاضطرابات الداخلية» لم تمكنها من الرد على العمل العسكري الذي قام 0 
إدريمي. ولربما قام إدريمي بذلك بتشجيع من سيده ملك حوري ميتاني. نتققرأفي 
النقش ما يلي: 

أسوارها (أسوار المدن) 

التي أقامها الأجداد من تراب 

جعلتها ترتقع بالتراب 

ومن أجل القتال زدتها علوا. 

أخذت العساكر وإلى أرض خاتي. 

صعدتء واستوليت على سبع قلاع (مدن): 

باشاخيء داماروتلاء 

خولاخان. زيلاء إيء 

أولوزيلا وزاروناء 

هذه القلاع (المدن) استوليت عليها ودمرتها. بلاد خاتي 

لم تتجمع ولم تأت ضدي. 

صنعت ما يشتهيه قلبي: غنائمهم, 

نهبتهاء أملاكهم وأمتعتهم وممتلكاتهم 


أخذت ووزعتها على عساكري. 
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ويفتخر إدريمي بتحسين أوضاع السكان المستقرين» وبتحويل البدو غير 
المستقرين إلى حياة الحضر من خلال تأمين مساكن لهم (السطور 85-85) يقول: 


السكان الذين في بلدي 


مسكنهم جعلتهم يسكنون بشكل أفضل. 
الذين لم يسكنوا في مسكن (قط) 
جعلتهم يسكتون . ووطدت بلدي. 


إن هذه أقدم إشارة إلى محاولات توطين البدو. وربما قام بها إدريمي من بلب 
مكافأة بعض البدو الذين ساعدوه في العودة إلى الحكمء أو أنه نوع من الحنكة السياسية 
والنظرة بعيدة المدى لجعل هؤلاء عناصر موالية لحكمه. 

وفي نهاية النص يصب إدريمي شتائم ولعنات الآلهة وغضبها على كل من 
يغير نقشه أو يزيل تمثاله» ويذكر أنه حكم ثلاثين عاما كملك في آلالاخ. ويتمنى 
النصر والحياة الطويلة لكاتب النص المدعو شارووا (السطور 5-47 .)٠١‏ 

يتبين لنا من خلال النقش أن إدريمي حكم مملكة موكيش وعاصمت ها آلالاخ. 
التي كان يحدها البحر المتوسط من الغرب وكيزواتنا (منطقة في كليلية) من الشمال؛: 
ولها حدود مشتركة مع أوجاريت في الجنوب مدة ثلاثة عقود من السنين في بدايات 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد. أما حلب فبقيت خارج نفوذه وتحت السيطرة الميتانية 
المباشرة. وعذه خلفاؤه مؤسس سلالة جديدة؛ واستخدموا خاتمه في ختم وثائقهم وبقي 
تمثاله مقاما ومقدساً في الالاخ قرابة ثلاثمائة عام؛ أي حتى العصر الذي حدث فيه 
التغير الكبير في شمالي سورية بدخول شعوبٍ البحر من جهة؛ وانتشار الأآرامييين 
وانهيار الإمبزاطورية الحثية س جهة ثانية. 


يبدو أن حملات الفراعنة المصريين الكبار من الأسرة الثامنة عشرة (تحوتمس 


مملكة الالاح 


الثالث 4755-١574‏ ١ق.م.‏ وأمنحوتب الثاني )١ 417-1١51748‏ على شمالي سورية لم 
تطل آالالاخ ولم تؤد إلى حدوث أية تغيرات فيها. والدليل عل ذلك عدم ذكر مصو 
أو أي من فراعنتها (تحوتمس الثالث وأمنحوتب الثاني) في نقش اعتلى عرش آلالاخ 
بعد إدريمي وفي النصوص الأخرىء واستمرار التطور السياسي والحضاري في 
الالاخ دون حدوث أي تغيير أو انقطاع. 

حسب النصوص اعتلى عرش الالاخ بعد إدريمي ابنه نيقميباء وذنلك على 
عكس ما يذكر إدريمي في سيرته الذاتية إذ يقول (السطور :)41١-9٠‏ 

هذا ما عملته 

وعهدت به إلى يد ولدي أدد نيراري. 

ل ل ار لإدريميء الأول أدد نيراري 
الذي يحكم لفترة طويلة» والثاني نية نيقميبا الذي حكم فترة أطولء. لذنلك تعود الرقم 
المكتشفة في السوية الرابعة كلها إلى عهده. أو أن الاسمين لشخص واحد. 

من أعمال نيقميبا قيامه بتوسع القصر الملكي الذي بناه أيوه إلى الضعف تقريباً 
وتزويده بحمامات ودورات مياه وأقنية لتصريف المياه»ء وجعله ثلائة طوابقء بينما 
كانت بيوت الأغنياء مؤلفة من طابقين(؛ ّ( . كان نيقمييا معاصرا للملك الميتاني 
ساوشتتار وتابعا له بدليل ظهور طبعة خاتمه الخاص على عدد من الوثنائق لتأكيد 
تلتك. 

يتحدث أحد النصوص (رقم ؟) عن معاهدة عقدها نقيميبا ملك موكيش وآلالاخ 
مع إر-أدد ملك تونيب المملكة المعتقد أنها كانت تجاور حلب من الجنوبء, ولها حدود 
مشتركة مع أالالاخ. 

المعاهدة تنظم العلاقة ما بين المملكتين؛ ويلفت الانتباه فيها أن أحد بنودهما 
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-- سس مم مس ع اس لس ا سه سس لايس _ سه 


ينص على قطع أيدي الأشخاص الذين يخفون العبيد الهاربين من مملكة آلالاخ في 
تونيب (السطور :)١7-1٠١‏ 

"إذا لم يحلفوا (أشخاص) وجاء (رجل) وأخرج عبيده من عندهم؛ فهم لصوص 
(شراقو)ء أيديهم يجب أن تقطع 8ه-ه)-1-1, 2ع-2-م11 وعليهم ان يدفعوا للقصر ستة 
آلاف (شيقيل)؛ نحاس''') وتشير معاهدة عقدها أحد الملوك الحثيين مع المدعو لابو 
ملك تونيب إلى اتفاق ما بين الالاخ وتونيبء. وتذكر آلالاخ وملكها إليم-إليمًا الثسانيء 
الذي من المؤكد أنه كان ابن نيقميبا(؟): 

وقد حدثت في عهده كارثة في الالاخ سببها تعرض شمالي سورية لل يحماب 
الحثية من جديد بقيادة توتخاليا الثاني يعد مؤسس الإمبراطورية الحديثة (إنحو 
5٠‏ ق.م.) وسقطت 58 بيدهء وكذلك الالاخ وتعرضت للتدمير. غير أن التنقسر3 
الحثي لم-يدم طويلا بعد توتخاليا الثاني» بسبب تداعي الإمبراطورية التي أتشأهاء فعلد 
النفوذ الحوري ميتاني إلى شمالي سورية» والنفوذ المصري إلى جنوبهاء وعادت 
الحياة من جديد إلى آلالاخ؛ التي يُعتقد أن أحد أمرائها كان معاصرا لأواخر عهد 
الفرعون المصري أخناتون (74١-1497١اق.م.)ء‏ واسمه إتو-أددء الذي تعاون مع 
ملوك نياونوخاشي ضد أوجاريت, وتم عزله من قبل الملك الحثي الكبير شوبيلوليوما 
الأول (0٠8١-145١ق.م.)ء‏ الذي أخضع شمالي سورية دله للسيطرة الحثية ووصل 
إلى لبنان» منهيا بذلك عهد السيطرة الميتانية على هذه المنطقة. أصبحت آلالاخ نتيجة 
لذلك مقاطعة حثية» وأقام فيها موظفون حثيون عثر على أختامهم الي اس تخدموها: 
وهي على شكل كرات مسطحة تحمل كتابات هيروغليفية9"). 

ويمثل هذه الفترة في آالالاخ السويتان الثالثة , الثانية» الغنيتان بفخفار ذدف-.ءزي 
الذي كان شائعا آنذاك. 


بقيت .الالاخ وغيرها من مدن شمالي سورية خاضعة حتى بداية القرن لاني 


لا 


عشر قبل الميلادء عندما قامت شعوب البحرء معتمدة على أسلحتها الحديدية» باكتساح 
المنطقة والقضاء. على بقايا الإمبراطورية الحثية أولاء ثم الاتجاه جنوباً حتى الوصول 
إلى دلتا النيل حيث هزمهم الفرعون المصري رعمسيس الثالث. 


ولاقت الالاخ التدمير والموتء ولم تعد تسكن بعد ذلك الزمن. غير أن مرفآهطا 
أعيد بناؤه فيما بعد ليخدم التجارة الإغريقية» وسمي بوزيديوم 205141090 على أسم إله 
البحر عند الإغريق. وعثر على مكتشفات تدل على ازدهار هذه التجارة في القرنين 
السادس والخامس قبل الميلاد. 

وفي عام ١٠''ق.م.‏ قام سلوقس الأول نيكاتور مؤسس السلالة الس لوقية 
بتأسيس مدينة سلوقية إلى الشمال من بوزيديوم. 

وشهد هذا المرفأ بعض الازدهار في العصور اللاحقة» وسمي مرفاً القديس 

سمعان اعتبارا من القرن السادس الميلادي 4". 

أما آلالاخ فقد بقيت نائمة تحت ركام السنين حتى أيقظتها معاول المنقبين قفي 
القرن الحالي. 


مم 
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مجلة دراسات تاريخية العدداب ١لا-؟الا‏ كانون الثاني 00 حريران ١1‏ عر عيذ مرعي 
ووو سجس ب ا سسا 


الحواشي 


لإقاقاط عا ها قمقطاعاة الع1 )ة 21085 تقعيه عطا 01 التناوءع3 تنه ,لعلد[قم -1 
.1953 12008مآ ,هلع تشتكا سعأاامع:0؟ ى :1955 010:0 ,1937-1949 


ترجم العمل الثاني إلى العربية فهمي الدالاتي بعنوان: آلالاخ مملكة منسية؛ 
منشورات وزارة الثقافة» دمشق ؟537١.‏ 

-١‏ ووليء الالاخ مملكة منسية. ص" ١وما‏ بعدها. 

"- المصدر السابق» ص72-76. 

:- المصدر نفسه.» ص7" وما بعدها. 

ه- المصدر السابق» ص7". 

-١‏ المصدر السابق»: ص4 ؛. 

'- المصدر السايق» ص١‏ ©0. 

4- مرعيء عيدء إبلاء تاريخ وحضارة أقدم مملكة في سورية؛ دمشق 2.1155 


ضن 4 7 


9- ذا تاعتضهل!7طه8 لسن سعتروك سعطعون2 [اعلمسوط ع2 ,هم ,تمدكخ1‎ 5١ 
عتناط2ننا/اا رقتأعاقط) عه؟ أرع ل سسطاعطوال‎ 1985, 7 


0 ,35 رقأعلطد!' طعلولهلة ع8 ,مددعدك/1ا -10 
3 ,269 :3-4 ,377 ,10ط] -11 


معطعصن]/! صن معذ/اا رومع وفال4 لم1 لصه عءكطعتطءي» .11 ,أوومعلك1 -12 
.9 .2 ,1980 


.١١ ووليء الالاخ مملكة منسية» ص‎ -١7 


6» 


6 014) .م0) ,أععمءل؟] -17 


- ووليء الالاخ مملكة منسية. ص .7١‏ 


84- المقاطع المترجمة من السيرة الذاتية الواردة في هذا المقال مأخوذة من 
مقالنا: إدريمي ملك الالاخ. المنشور في مجلة دراسات تاريخية؛ العددان 79- 
٠‏ عام 3484١ء:‏ ص8 ١٠١‏ وما بعدها. 

وا ووليء الالاخ مملكة منسية» ص ٠١‏ . 


.7 01 .202 ,انقاتتع1/15آ -21 


80[] .قتشا سعتقهعء 7701 ناج دسعادرجم مععمباطءأجء8 1216 ./لا.عاء]ء11 -22 
.197112 قلء080وع1/الا رععداكناة عارعووعطية/ .2 .عط 1٠7.‏ 0سعدس ها طول 


01ظ4ظ 
“7 - المصدر السابق, ص169١.‏ 


غ9 المصدر السابق. ص .١165‏ 


وه 


التنافس الآشوري الأورارتي للسيادة على الشرق, القديم خلال 


الصف الأول من القرخ التاسع والقرخ النامن و:.م 


الدكتور جباغ قايلو 


قسم التاريخ - جامعة دمشق 
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التنافس الآشوري الأورارتي للسيادة على الشرق القديم خلال 
النصف الأول من القرن التاسع والقرخ الثامن ق.م 


شهد النصف الثاني من القرن التاسع ق.م بداية المنافسة الآشورية الأورارتية 
للسيادة على عالم الشرق القديم. وإذا كانت الدولة الآشورية معروفة في المنطقة منذ 
مطلع الألف الثاني ق-م على الأقل» فإن ظهور أورارتو على المسرح السياسي لبهذه 
المنطقة كدولة طامحة ليكون لها دور في سياسة عالم الشرق القديم» يعود إلى منتصف 
القرن التاسع ق.م. ولكن هذا لا يعني أن المنطقة التي أطلق عليها اسم أورارتو لم تكن 
معروفة قبل ذلك. فهذا الاسم» هو التسمية التي أطلقها الآشوريون على جزء من البلاد 
الواقعة إلى الشمال من بلاد الرافدين وتحديدا حوض بحيرة فان. وش كلت أورارتو 
جزءا من منطقة أوسع عرفتها المصادر الآشورية باسم 'نايري-نائيري" وضمت كل 
المنطقة الممتدة بين بحيرتي فان وأورميا. في حين عرفت هذه البلاد في المصادر 
الأورارتية (التي تبدأ بالظهور اعتباراً من النصف الثاني من القرن التاسع ق.م) باسم 
بياينيلي. 

إن أول ذكر لهذه البلاد في النقوش الآشورية يعود إلى عهد الملك شلمانصر 
الأول (17177١-17414ق-.م)ء‏ ويطلق عليها اسم أوراتري. يقول شلمانصر الأول في 
كتابة له: "في بداية حكمي ثارت ضدي أوراتري. رفعت يدي إلى آشورء الإله العظيم 
سيدي» حشدت جنودي وصعدت الجبال الشاهقة... ثمانية بلدان وجيوشهم أنا هزمت. 
إحدى وخمسين من مدنهم أنا دمرت وأحرقت7'). ومن هذا النص نتبين أن بلاد 
(أوراتريء أورارتو فيما بعد) لم تشكل'في :هذا العصر دولة واحدة وإنما كانت تضم 
مجموعة من دول المدنء كان عدد التي اصطدم: معها شلمانصر الأول ثمانية. ويلفت 
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الانتباه في هذا النص تعبير “ثارت ضدي"؛ فهل كانت هذه البلاد خاضعة في السابق 
للآشوريين؟ من الصعب الجزم بذلكء لأنه حتى في العصور اللاحقة لم تخضع هذه 
البلاد للآشوريين. وإن تمكن بعض ملوكهم من مهاجمتها وجمع الغنائم منها ببسهولة 
نسبية. ولكن ربما قام بعض الملوك الآشوريين السابقين لشلمانصر الأول بحملات إلى 
هناء وقر ععو ا اخلن جعان ,انحن القاقنة نظي اشيم وار بلخم وهم سبعسيزةه الفنترش 
امتنع هؤلاء الحكام عن دفع ما هو مترتب عليهم» مما دفع شلمانصر الأول» للقول أن 
(هذه البلاد “ثارت ضده) فالامتناع عن دفع الجزية كان بمثابة إعلان العصيان 
والثورة. 

ولم يختلف الأمر كثيرا في عهد خليفة شلمانصّر الأول» توكولتي نينورتا الأول 
(*74١-7١٠١ق-.م)‏ الذي أمر بتدوين أخبار حملة قامت بها جيوشه إلى البلاد 
الواقعة إلى الشمآل من بلاد الرافدين» فذكر «عبوره 'جبالاً قوية» حيث لم تكن هناك 
طرقء بعد ذتك ثلاثة وأربعون من ملوك بلاد نايري حاربتهم وهزمتهم...»7). 

إن الخلاف بين النصين واضحء وتفسير ذلك ليس بصعب. فتوكولتي نينورتا 
الأول وصل بحملته إلى مناطق لم يصل إليها شلمانصر الأول أثناء حملته» ولذلك فإن 
توكولتي نينورتا الأول وصل بحملته إلى مناطق لم يصل إليها شلمانصر الأول أثناء 
حملته» ولذلك فإن توكولتي نينورتا اصطدم بعدد أكبر من المدن والدويلات. وربما 
لذلك نرى توكولتي نينورتا يستخدم مصطلح 'نايري" عوضا عن أورارتو. ولكن يجب 
أن لا نفهم من تعبير "ملوك" الوارد هناء ملوكا بالمعنى الحقيقي للكلمة. فعلى الأغلب» 
فإن المقصود لم يتجاوز شيوخ قبائل أو مجموعة من حكام المدن المختلفة الأهمية»: 
الذين كانوا يتحالفون مع بعضهم في بعض الأحيان» لمواجهة الأخطار التي كانت 
تحدق بهم في ظل انعدام وجود دولة واحدة تجمعهم وتوحد قواهم. ويبدو أن توكولتي 
نينورتا الأول لم يكتف بمهاجمة البلاد والحصول على الغنائم منها. وإنما قام بنقل 
مجموعة من السكان إلى آشور. فهناك وثيقة من عهدة تحوي أسماء 1517 شخصاً 
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كانوا يعملون في كارتوكولتي نينورتا من بيتهم كان هناك 14 شخصا يحملون أسماء . 
أورارتية أو تشير إلى أنهم يعودون بأصولهم إلى بلاد نايري/). 

واستمر الوضع على هذا الحال في ظل الملوك الآأشوريين التاليين» النين 
استمروا بالقيام بعمليات إغارة ونهب إلى البلاد الواقعة إلى الشمال منهم وخاصة 
تيغلات بيلصير الأول ٠١15-١١١54(‏ ق.م) وربما كان لهذه الهجمات أهداف أخوى 
(إلى جانب الحصول على الغنائم) ألا وهي إيقاء هذه البلاد في حالة فرقة وانقسام 
ومنع تشكل دولة واحدة يمكن أن تشكل تهديدا للمصالح الآشورية. 


ظهور الدولة الأورارتية الموحدة 

إن أول ذكر لأسماء ملواك أورارتين: بأتينا من كتابات الملك الاشوري 
شلمانصر الثالث (855-855 ق.م). ففي أخبار عامه الأول» يذكر شلمانصر ما يلي: 
«كاكيا" ملك بلاد نايري وبقايا جيشه خافوا أمام أسلحتي القويسة وتحصنوا فسي 
الجبال... 'وفي مكان آخر" أنا خرجت من خوبوشكيء واقتربت من مدينة سوغوني؛: 
مدينة أرام الأورارتي المحصنة حاصرت المديفنة واستوليت عليها ...» ولكن 
شلمانصر الثالث لم يكتف بذلك بل تابع تقدمه نحو المدينة التي جعل منها آرام عاصمة 
له”... خرجت أنا من (ديا إني) واقتربت من (أرزاهكو) مدينة آرام الأورار تس 
الملكية, أرام الأورارتي خاف أمام أسلحتي القوية... ترك مدينته وصعد الحين 
الجبال...49). 

إذا لأول مرة يواجه ملك آشؤريء ملك أورارتي عسكريا. ولأول مرة نقرأ في 
نص أشوري اسم عاصمة أورارتية. الملك هو أرام والعاصمة هي أرزاشكو. وعلى 
ذلك فمن المحتمل أن الوحدة الأورارتية التي أصبحت أمراً واقعاً الآن وفي ظضل 
زعامة آرامء قد بدأت مراحلها الأولى قبل ذلك في الوقت الذي كانت فيه الدولة 
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سي ل سل مايه مس سم تت 
- 0 نامع ىلا22 


الآشورية تعاني من فترة الضعفء أعقبت وفاة تيغلات بيلصير الاول واستمرت تقريبا 
حتى صعود أدد نيراري الثاني العرش الآشوري (8411-317 قمم). ومن الآن 
فصاعداء لم يعد بإمكان الآشوريين القيام بحملات سهلة إلى أورارتوء بل أصبح عليهم 
مواجهة دولة موحدة وجيش قويء وعلى العكس من ذلكء فقد أصبح عليهم منذ الآن. 
الدفاع عن مصالحهم الحيوية في أكثر من مكان من عالم الشرق القديم. 

ويعتبر ساردوري الأول ابن لوتيبريء أول الملوك الأورارتيين الذين تركوا لنا 
كتابات تتحدث عن أعمالهم؛ رغم أن هذه الكتابات لم تكن مكتوية بالأورارتية بل 
بالاشورية. .'ونورد فيما يلي نص الكتابة الوحيدة التي تركها هذا الملك 'نقمش : 
ساردوريء ابن لوتيبري؛ الملك العظيم؛ الملك الكبيرء ملك العالم» ملك بلاد نايريء 
الملك الذي لامثيل لهء الر اعي؛ الذي لايخاف المعركة:ء الملك الذي أخضع الذين لم 
يخضعوا له. (أنا) ساردوري. ابن لوتيبري ملك الملوك الذي اس تلم جزية جميع 
الملوك. هكذا يقول ساردوري ابن لوتيبري: : أنا هذه الحجارة جلبت من مدينة (ألني 
أوني) وبنيت هذا الجدار"©). 


من هذا النص نلاحظ أن الملك الأورارتي أعطى لنفسه جميع الألقاب التي 
كانت يحملها الملوك الآشوريون مستبدلاً فقط اسم أشور باسم نايريء كما نلاحظ أن 
النص استخدم التسمية الآشورية للبلادء بدلا من التسمية الأورارتية على اعتبار أن 
النص مكتوب بالآشورية. 
الأسياب الكامنة وراء المنافسة بين الدولتين: 


ربما كانت الألقاب التي حملها الملك الأورارتي ساردوري الأول بمثابة إعلان 
عن استعداده للدخول في منافسة مع آشور على السيادة على العالم القديم. ولكن ما هي 
الأسباب التي كمنت وراء هذه المنافسة. في البداية لابد من القول أنه كان لكل من 
هأتين الدولتين دوافعه الخاصة به في هذا السباق على السيادة. 


مره 
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فآشور التي كانت تفتقر إلى الكثير من المواد الأولية ذات الأهمية القصوى في 
حياة أي دولة من الدولء ويأتي على رأس هذه المواد الخام: الأخشاب التي لا غنتى 
عنها في عمليات البناء» والمعادن المختلفة المهمة في الحيةة الاقتصادية (الذهب 
والفضة) والعسكرية (الحديد). وهذا الأخير تزايدت أهميته بصورة كبيرة مع مطلع 
الأولف الأول ق.م» مع ازدياد استخدامه في تصنيع الأسلحة. وقد سعت آشور منذ 
عودتها إلى مسرح السياسة بقوة خصوصا مع آشور ناصريال الثاني (8535-8854 
ق-م) لوضع يدها على مناطق استخراج هذه المعادن الأساسية إضافة إلى مناطق 
الحصول على الأخشاب. 

وكانت هذه المناطق تقع في جنوب شرق أسية الصغرى وشمال سورية. وهذا 
هو المحور الأول الذي سعى الأورارتيون لمنافسة الآشوريين السيادة عليه. إضافة إلى 
غنى هذه المنطقة بالمواد الخام التي ذكرناهاء فإنها كانت معبراً لابد منه للقوافل 
التجارية القادمة من أسيا الصغرى ؤالمتجهة نحو شواطئ المتوسطء ومن هناك إلى 
جزر بحر إيجة أو قبرص أو مصر أو بالعكس0". 

وبالمحصلة فإن من يسيطر على هذه المنطقة كان بإمكانه أن يسيطر على جزء 
كبير من تجارة العالم القديم» وخاصة تلك التي تعرف بتجارة الترانزيت. وبما أن 
أشور كانت تفتقد للكثير من المواد الخام في أراضيها الأصلية» فإن سيطرتها على 
مناطق شمال سورية وجنوب شرق أسية الصغرى كانت مسألة مصيرية بالنسبة لها. 
أما أورارتو فالوضع بالنسبة لها كان مختلفاً نسبياً. فهي تمتلك في بلادها الأصلية 
الكثير من المواد الخام وخاصة المعادن وأهمها الحديد الذي كانت خاماته موجودة 
بكثرة في أراضيها. وكانت ورشات تصنيعه موجودة في القصر الملكي ومعابد أفم 
الآلهة الأورارتية. هذا إضافة إلى وجود مصادر لمعادن أخرى مثل الذهب والفضة. 
ولكن سيطرتها على مناطق جنوب شرق آسية الصغرى وشمال سورية»ء كان سيمنحها 
تفوقا كبيراً على منافستها آشور. فسيطرتها على هذه المناطق كانت ستحرم آشور من 
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مصادر المواد الخام من ذاحية وستزيد هي من مداخيلهاء نتيجة وضع يدها على هذه 
المصباان من ناحيةء وسيطرتها على طرق التجارة الدولية من ناحية أخرى7). ونشير 
منا إلى أن ملوك أورارتو نادرا ما يذكرون حصولهم على المعادن من حملاتهم 
.خاصة الحديد الدي يذكره ه سارودي الثاني مرة واحدةء وذلك أتناء حملته إإلى بلاد 
الكولخيد””. في جين أن شلمانصر الثالث مثلاا حصل من حملة واحدة قام بها إلى 
شمال سوريه على ما ينى من المعادن: من ساتفار ملك كركميش ٠٠١‏ تالنت ذهبء. ٠٠١‏ 
تأننت قصةء. 73١‏ تالنت نحاس» ٠٠١‏ تألنت حديد. من حيان ملك شمال حصل على 
٠‏ تالنت فضة: 5١‏ تالنت حديد. ومن خاطينا حصل على "تالنت ذهب» ٠٠١‏ تالنت 


: 2 91 1 50 5 
صف ٠‏ تالنت نحاس. “# تالنت حديداةا. 


مينوا الأورارتى وبداية المناقشة 


يعتبر مينوا بن أشبويني (الذي حكم بالاشتراك مع والده لفترة: ثم انفرد بالحكم 
لوحده نحو العام 5٠‏ .م واستمر حتى العام 78 ق.م) أول ملك أورارتي قسام 
دحملات واسءة خارج حدود نايري. أورارنو. وكانت ظروف الدولة الآشورية مواتية 
جدا بالنسبة لمينوا ليقوم بمثل هذه الحملات. فمن المعلوم أن السنوات الأخيرة من حكم 
شلمانصر الثالث. شهدت حربا أهلية في الدولة الآشورية نتيجة تمرد أبنائه عليه. 
وتوفي شلمانصتر دون أن يتمكن من القضاء على هذ! التمرد؛ واستوجب ذلك عامين 
آخرين من أعوام حكم شمشي أدد الخامس7''). ورغم القضاء على هذا التمرد فإن 
الدولة الآأشورية التي أدهكتها الحرب الأهلية وحروب اشور ناصربال الثاني 
وشلمانصر الثالث الطويلة؛ لم تعد في وضع يسمح لها بالتدخل بقوة في شؤون البلاد 
المحيطة بهاء خصوصا مع .,صعود ملوك ضعاف العرش الآشوري. 

ومن المحتمل أن تكون آخر الحملات القوية ضد بلاد نايري-أورارتوء تلك 
التي قام بها شمشي أدد الخامس(54 8١١-47‏ ق.م) قبل أن ينفرد مينوا بالسلطة في هذه 
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البلاد. ففي كتابة له من كلخو يذكر: في حملتي الأولى صعدت فيها أنا ضه بلا 
نائيريء؛ تسلمت أنا خيولا مجهزة - جزية من كل ملوك نائيري هي بمذا ان 
أخضعت أنا بلاد نائيري كاملة. أما في عام حكمه الثاني فلم يتوجه شمشي أدد الخامعر 
بنفسه ضد هذه البلادء وإنما أرسل إلى هناك قائد جيوشه موتاصير - اشور. ويذكر 
أن جيشه هذا تمكن من الوصول في حملته هذه إلى "بحر مغرب الشمس"؛ والذي كلق 
يقصد به الآشوريون بحر قزوين. وفي عامه الثالث قام بالحمله بنفسه. ولكن يبدو أن 
شمشي أدد الخامس في حملاته هذه سواء التي قام بها بنفسه أو أرمل على رأسها قواد 
جيشه» لم يمس عمق الاراضي الأورارتية نفسهاء وإنما كان التركيز بالدرجة الأولى 
على البلاد المحيطة بها من ناحيتي الجنوب والشرقء وتحديدا بلاد المانيين التي دادت. 
تشكل طوقا عازلا بين الطرفين الآشوري والأورارتي. ولذنك فإذا لا نراه يدكر في 'ى. 
من كتاباته اسم أي ملك من الملوك الأورارتيين الذين حاربهم؛ في حين أن وال.. 
شلمانصر الثالث يذكر اسم ملكين من هؤلاء الملوك هما أرام ساردوري الأول: يذكره 
تحت اسم سدوري. وقد حاول مينوا أن يطوق الدولة الآشورية من جهتين: من الشيرة 
حين حاول إخضاع بلاد المانيين إلى الجنوب من بحيرة أورميا وثلتي كانت تمثل بوابة 
للطرق التجارية المؤدية إلى إيران وأفغانستان» حيث كان بالإمكان الحصول علسى 
الخيول (خصوصا من إيران) إضافة إلى الأحجار المخنلفة من أفغائستان مير 
إيران). ولو تمكن الأورارتيون من فرض سيطرتهم على هده السطقة مم الشمال 
السوري (وهو الجناح الآخر الذي حاول مينوا خوض الحرب فيه) لحرموا ال'شوريير 
من الحصول على أية مادة أولية. ظ 

ففيما يتعلق بالجهة الشرقية» حاول الأورارتدون أولا فرض سسيطرتهم علم. 
موصاصيرء ورغم أن موصاصير كانت مركز عباده الله خ الدو. كبير الأداس> 
الأورارتية» إلا أنها لم تشكل جزءا من الأراصي الأورارتية. وكثبرا ما يفظسر لله 
على أنها الموطن الأول نلأورارتيين؛ الذي انتقلوأ منه للسكن فيما بعد فى من-اطق. 
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بحيرة فان. ولذلك بقيت موصاصير مركزهم الديني الرئيسي. وأول ذكر لهذه المنطقة 
نلحظه في النقوش الآشورية العائدة للملك الآشوري آشور ناصربال الثاني (884- 
68 ق.م). ففي الاحتفال الذي أقامه بمناسبة بنائه لمدينة كلخو والذي استمر عشرة 
أيام؛ شاركت وفود من خوبوشكي وغيلزانو وكومي وموصاصير. والحملة التي 
أرسلها شلمانصر الثالث (474-454 ق-.م) في العام 874 ق.م بقيادة قائد جيوشه 
دايان-أشورء حاربت ضد خوبوشكي وموصاصير "حتى قلاع أورارتو". ولكن يعد 
ذلك نقرأ في أخبار الملك الأورارتي أشبويني وابنه ومشاركه في الحكم مينوا أزنهما 
قاما بزيارة احتفالية إلى معبد الإله خالدي في موصاصيرء الأمر الذي يدل على أن 
الأورارتيين قد أخضعوا هذه المنطقة لسيادتهم أو على الأقل جعلوها تدور في فلك 
سيادتهم بعد العام (874 ق.م) وتحديدا بين العامين 43٠١-47١(‏ ق.م) هي التي 
شترك فيها أشبويني وولده مينوا في الحكم. والأمر المهم هنا أن هذا الوضع الذي 
ارتبطت به موصاصير مع أورارتو جعل من الملوك الأورارتيين التاليين (مينوا بعد 
انفراده في الحكم وأرغيشتي الأول وساردوري الثاني) يقومون بحملاتهم ضد .مانا 
عبر هذه المنطق(١')‏ . 

وبعد ذلك؛ تابع الحاكمان خطتهما بالحرب في مدينة (ميشات) وبلاد (بارشوا) 
"الإله خالدي قام (بحملة) مع أسلحته؛ء هزم هو مدينة ميشاتء. هزم هو مدينة 
بارشو"'"..ومدينة ميشات تقع إما على الحدود تلجنوبية لبلاد مانا أو على الحدود 
الشمالية لبلاد بارشوا. وبارشوا هي بارسو الآشورية وهذا أول ذكر للقبائل الفارسية 
سواء في النقوش الآشورية أو الأورارتية('). ولكن ا 
نرى مينوا يكرر الحرب ضد هذه البلاد يعد اتقراده ف في الحكم. ففي نص يُعتقد أنه 
يشكل مقطعا من حولياته يذكر ما يلي "مينوا يقول: أنا سلمت للنيران بلاد .7 )م 
ماناني...' وفي موضع آخر من نفس النقش يذكر "عندما توجهت ضد مانا (هذه) 
البلاد أنا دمرت (وسلمتها للنيران)7'').ونص آخر يذكر فيه مينوا أنه استولى على 


ب 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ١/ا-”لا‏ كانون الثاني - حزيرات ١٠٠٠م‏ حماغ قابلو 


مدينة ميثات ومنها استولى على بلاد مانال""). 

وفيما يتعلق بشمال سورية» فإن مينوا فتح الطريق أمام الملوك الأورارتيين 
الآخرين إلى هناء بحملة عبر خلالها المجاري العليا لنهر الفرات وصولا إلى مناطق 
ملاطية "الإله خالدي القوي قام (بحملة) مينوا بن أشبويني احتل مدن شيبترياء9' ') احتل 
بلاد خوزانا””')» احتل مدن بلاد تسوباتي”')؛ وصل حتى بلاد خاتي7”")... الإله 
خالدي وضع هذا النقش. في مدينة شيبتريا بنى معبد الإله خالدي... ملك مدن ملاطية 
هو سامحه بشرط دفع الجزية7 '" من خلال مجمل نصوص مينوا نصل إلنى نتيجة 
مفادها أن نتيجة حملاته نحو الشمال السوري لم تكن حاسمة ولم تؤد إلى نتائج كبيرة: 

بمعنى أنها لم تؤد إلى فرض السيادة الأورارتية على المنطقة» وإنما اقتصرت على 
جمع الغنائم والجزيات من هناء بعكس الحملات على الجبهة الشرقية التي أدت إلى 
فرض السيادة الأورارتية. على مناطق موصاصير والمفاطق الحدودية مع بلاد 
المانيين» دون أن تؤدي إلى فرض السيادة على هذه البلاد. 


وتكررت الحملات الأور ارتية وعلى نفس المحاور السابقة في عهد أرغيش تي 
بن مينوا (٠715-14ق.م).‏ ففيما يتعلق ببلاد مانا يذكر أرغيشتي في كتابة له ما يلي 
"...وصلت أنا إلى بلاد ماناء بلاد جبلية» ١484517/‏ شخص خلال عام واحد قتلت؛ 
والباقون أخذتهم (نقلتهم) أحياء. و(كذلك) أخذت ٠5‏ ”“حصانء 84 ١جمل:‏ ثور 


آخروف017. 


ولأول مرة يذكر أرغيشتي بن مينوا أنه انتصر على الآشوريين وذلك عند 
ذكره للحروب التي خاضها في العام السابع من حكمه فيقول "أنا توجهت في حمنة. 
طردت أنا الآشوريين!'') فهل يمكن الحديث هنا عن عجوم شنه الأشوريون عدب 
أورارتو مما استوجب طردهم منها؟ ونفس الخبر نقرؤه على نقش لالاغيشتي وإذنس_ 
بصورة مختلفة تسبيا "الإله خالدي قام (بحملة) مع أسلحته (؟) انتصر هو على الجيش 
«(؟*؟) 


الأشوري. انتصر هو على دلاد أريستاني. ٠‏ هزمهم أصام أر غيستي ٠‏ وإدا أخذنا بعين 
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الاعتيار مكان توضع أريستاني على الحدود بين مانا واثشور نستطيع؛ القول أن 
الحرب بين الطرفين جاءت على خلفية محاولة كل منهما فرض السيادة على هذم 
البلاد. ويمكن ربط الأحداث التي تتحدث عنها كتابات أرغيشتي هذه بالأحداث الني 
تقصها علينا كتابة شمشي إيلو قائد الجيوش الآشورية التي عثر عليها في تل برسيب. 
ففي هذه الكتابة يذكر شمشي إيلو أنه ألحق الهزيمة بقوات أرغيش تي التي كانت 
محصنة في منطقة جبلية. وذكر المنطقة الجبلية يذكرنا بكتابة أخرى لأرغيشتي ضمن 
حولياته وفي أخبار العام التاسع من حكمه؛ يذكر فيها أخبار حملة قام بها إلى المناطق 
الواقعة إلى الجنوب من بحيرة أورميا 'بعظمة الإله خالدي. قمت أنا بحملة إلى بلاد 
مانا. احتليت أنا بلاد أيركوليني وصلت حتى جبال آشور..."7'"). إذأ في هذه الحملة 
قام أرغيشتي باجتياح بلاد مانا كلها وصولاً إلى الحدود الآشورية. 

وأما مناطق الشمال السوري فكان لها تصيبها أيضا من حملات أرغيشتي 
الأول ابن مينوا. وأول أخبار هذه الحملات تأتينا من العام الرايع من حكمه: حيثٌ 
يذكز 'قمت أنا بحملة إلى بلاد خاتيء احتليت أنا وادي بلاد نيريب27*') ...بعظمة الآإله 
خالدي قمت أنا (بحملة) إلى بلاد خاتي» مناطق بلاد (قبائل) تواتيخي أنا رحمست 
نطاهم[ج5 ('') مدينة ميليد...""), 

من خلال الكتايات المختلفة العائدة لهذا الملك. نلاحظ تركيزه علنيى الجناح 
الشرقي للدولة الآشورية» ربما بسبب صعوبة رصول القوات الأورارتية إلى مناطق 
الشمال السوريء لأنه كان من الواجب عليها أن تجتاز جبالا عالية صعبة هي جبال 
كاشياري (طور عابدين) وكذلك اجتياز نهر الفرات قبل الوصول إلى مناطق الشمال 
السوري. 

واستمر الأورارتيون بتدعيم مركزهم مع استمرار الغياب الفعلي للآشوريين 
وذلك في عهد خليفة أرغيشتيء ساردوري الثاني 775-7٠0(‏ ق.م) وخاصة في 
النصف الأول من فترة حكمه. ونلاحظ هنا التركيز أكثر على مناطق الشمال 
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السوري؛ ربما لكون بلاد المانيين كانت قد خضعت فعليا للسيادة الأورارتية. لذلك 
نرى ساردوري الثاني يتوجه في العام الأول من حكمه نحو الشمال السوري 
"ساردوري يقول: خرجت أنا وأمرت (؟) لتحتل مدن ملاطية. ظهر خيلر وادا 
أمامي. انكب على وجهه. قيل أقدامي: أنا أظهرت (نحوه) الرحمة. نقلت أنا من هنلك' 
الذهب والفضة وقطعان الماشية» أنا نقلت إلى بلاد بياينيلي. هو سامحته بشرط أن 
(يدفع) الجزية. تسعة حصون (مدن) أنا سلخت من هنا (و) أتبعتها إلى بلادي*") 
ولأول مرة يأتي ملك أورارتي على ذكر ضم بلاد واقعة في مناطق الشمال السوري 
إلى بلاده. فالملوك السابقون (مينوا وابنه, أرغيشتي) اكتفوا كما لاحظنا بأخذ الجزية 
من هذه المناطق. ويبدو أن سارودي أراد استغلال النجاحات الأورارتية التي تحققفت 
في عهد الملوك السابقين ليوطد النفوذ الأورارتي في هذه البلاد. وكان الهدف الآخر 
لسارودري الثاني في شمال سورية مناطق كوموخ. ففي المقطع من حولياته الذي 
يغطي أحداث السنتين 45-١457‏ ق-م يرد ما يلي "الإله خالدي قام (بحمكة) مع 
أسلحته. انتصر هو على بلاد كوما خاخالي7 ') هزمه أمام ساردوري بن أرغيشتي. 
خالدي قويء أسلحة الإله خالدي الأقوى. قمت (بحملة) أنا سارودي بن أرغيشتي. 
ساردوري يقول: كوشتاشبيلي ملك بلاد كوما خالخي كان مستقلاً(؟) ولا أحد من ملوك 
(أورارتو) لم يكن هناك (لم يصل إلى هنا) ساردوري بن أرغيشتي يقول: تضرعت 
(أنا) إلى الإله خالدي سيديء إلى تيشيباء إلى شيفيني» إلى (كل) آلهة بلاد بياينيلي عما 
أريد (القيام) في البلاد المعادية. استمعوا (إلى رجائي) الآلهة فتحت الطريق أمامي أند 
توجهتء قمت أنا (بحملة) إلى بلاد كوماخالخي. مدينة أوتيا المدينة الملكية المحصنة 
أخذتها حربا مدينة حالبا(' )؛ المدينة الملكية الواقعة في منطقة بحيرات أنا احتليت؛ 
مدينة بارالاني المدينة الملكية أنا احتليت...'7''). وحسب مواقع كل مسن ملاطية 
وكوموخ, فمن الطبيعي أن يكون سارودري الثاني قد أخضع اولا ملاطية ومن ثم 


توجه نحو كوموخ. 


وأما على الجبهة الأخرىء فقد تعددت حملات ساردوري الثاني إلى هناك بالغاً 
حدود بابل ولكن ليس من الشمال (أي ليس عبر بلاد آشور) ولكن من ناحية السرق: 
عبر وادي الديالي: ففي كتابة يذكر ما يلي: ' الإله خالدي قام (بحملة) مع أسلحته (؟) 
هزم هو بلاد ماناء هزمهم هو أمام ساردوري بن أرغيشتي...خالدي قوي. أنبلحته هي 
الأقوى. 

قام (بحملة) ساردوري بن أرغيشتي. ساردوري يقول: قمت أنا (بحملة) إلسى 
بلاد بابيلوء احتليت أنا بلاد بابيلو..."(5). ظ 

وفي مقطع من حولياته يذكر ما يلي بخصوص بلاد المانيين"...قمت أنا 
(بحملة) إلى بلاد ماناء البلاد أنا احتليت. المدن أحرقت (و) دمرت. البلاد أنا أبدت 
رجال (و) نساء سقت إلى بلاد بياينيلي...(هذه) البلاد ضممتها أنا إلى بلادي7" إذا 
كما فعل ساردوري مع مدن ملاطية» فعل هنا أيضاء أي عملية إلحاق البلاد المفتوحة 
بأوراتو. وكانت ذروة انتصارات ساردوري الثانيءعلى ما نعتقده» إلحاقه الهزيمة 
بالملك الآشوري آشورنيراري الخامس وكان ذلك في العام 7ه“ أو 01/اق.م. قفي 
نص له من كتيسة 210 يرد مايلي 'الإله خالدي قام (بحملسة) مع 
أسلحته» انتصر على مونيو ملك بلاد أوليكوخي؟''). انتصر على تسيناليبي (من) قبيلة 
لويخوا"' ملك بلاد توليخوء انتصر هو على آسورنيراري الخامس بن أدد نيراري 
الثالث ملك أشور . هزم بلاد آرامل 'أ» هزم مدينة نيهيرينا. المدينة الملكية لهذه 
البلادا""). من خلال المناطق التي يأتي هذا النص على ذكرها يتبين لنا أن الممركة 
بين الطرفين جرت على الحدود الشمالية للدولة الآشورية ولأول مسرة أيضا تأتي 
النصوص الأورارتية على ذكر أحد الملوك الآشوريين. فرغم أن أرغيشتي يذكر أيضاً 
انتصاره على الآشوريين: إلا أنه لم يأت على ذكر اسم الملك الآشوري الذي كان 
يحكم أنذاك. وقد ترددت أصداء هذا النصر في مختلف مناطق الشرق القديم وخاصة 
في الشمال السوريء حيث سارع متع إل أحد أهم منوك شمال سورية في هذا الوقت 
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إلى نقض قسم الولاء والخضوع الذي كان قد أداه لأشورنيراري الخامس عام 654 
ق.م. بعد الحملة الوحيدة التي قام بها هذا العاهل باتجاه الشمال السوريء ناقلا تحالفه 
إلى الملك الأورارتي ساردوري الثاني 

إن تسابق العاهلين الآشوري والأورارتي لكسب أرفاد إلى جانبه يكشف ما لهذه 
المنطقة من أهمية وحساب في ميزان القوى عل الصعيد الدولي في هذه المرحلة. 
ولكن مما يلفت الانتباه أكثرء أن دول شمال سورية» وقفت طوال فترة الصراع 
الآشوري الأورارتي إلى جانب الأورارتيين» معتبرين على ما يبدوء الآشوريين 


الطرف الأكثر خطورة على وجودهم واستقلالهم. 


الانبعاث الآشوري والتراجع الأورارتي: 

في عام ©14لاق.م. وصل إلى العرش الآأشوري تيغلات بيلصير القالث 
(45١-77/اق.م)‏ الذي أدرك أنه إذا ما أرادت آشور أن تعود إلى ما كانت عليه من 
قوة ونفوذ فلا بد لها من إعادة تنظيم نفسها من الداخل أولاء حيث عمل على إعادة 
تنظيم الإدارة والجيش. ففي مجال تنظيم الإدارة» عمد تيغلات بيلصير الشالث إلى 
تقوية السلطة المركزية وذلك بربط المقاطعات المختلقة مع العاصمة بنظام بريد سريع 
وفعال» والطلب إلى الموظفين في هذه المقاطعاتء إرسال تقارير عن أعمالهم وأحوال 
مقاطعاتهم. وفي المناطق التي كانت تحكم من قبل أسر محلية» عيّن تيغلات بيلصير 
الثالث ممثلاً له يشرف على كيفية إدارة هذه الأسر لمناطقها ومدى التزام ها بتنفيذ 
توجيهات السلطة المركزية. وفي مجال الجيشء فقد اعتمد تيغلات بيلصير الثالث على 
جيش يخضع للملك مباشرة» ويتلقى أفراده أجورهم من الخزانة الملكية مباشرة. وهذا 
الأمر عدا عن أنه رفع المستوى القتالي للجيشء فقد جعل من الملك الآأشوري أكثر 
استقلالاً تجاه المدن: والمقاطعات التي كانت تقوم بتقديم الجند حين يطلب منها ذلك. 
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أما من ناحية التسليح؛ فقد بدأ الآشوريون بالاعتماد أكثر على الأسلحة الحديدية 
وأصبح سلاح الخيالة هو الأساسي وبدأ بالحلول تدريجيا محل سلاح العربات لسهولة 
حركته وقدرته على إلحاق ضربات مفاجئة وقاضية بالأعداء. والأمر المهم الآخر هو 
إقامة جهاز للاستطلاع والتجسس على الأعداء2). 

وقبل أن يتوجه تيغلات بيلصير الثالث لمواجهة الأورارتيين حاول تقوية جناحه 
الشرقي وذلك بإعادة إخضاع بلاد المانيين للسيادة الآشورية بعد فترة غغياب عنها 
وحملات متكررة من قبل الأورارتيين ضدها. فأرسل إلى منطقة جبال زاغغروس 
حملات خلال العامين الأولين من حكمه أعاد بنتيجتها فرض السيادة الآشورية على 
هذه المنطقة. وبعد ذلك توجه نحو الشمال السوري ليخرج من هناك الأورارتيين» 
وليجهض النجاحات التي كان قد حققها ملوك أوراتو هناك. وخاصة ساردوري الثاني. 
وقد واجه تيغلات بيلصير الثالث هنا تحالفا كبيراً كان على رأسه ساردوري الثاني 
الأورارتي ومجموعة من أهم دول الشمال السوري ولندع تيغلات بيلصير الثالث 
يحدثنا عن هذا الحلف..."(في العام الثالث) لحكمي (قام ساردوري الأورارتي بالاتفاق 
مع) متع إل من بيت أجوشيء سولومال الميليديء طارخولار الجورجومي» 
كوشتاشبيلي الكرموخي. اعتمدوا على قواهم مجتمعة. بقوة عظيمة آشورء سيدي؛ أنا 
اشتبكت معهم...سحقتهم)' وفي نص أخر يذكر "...ساردوري الأورارتي ثار ضدي 
بالاتفاق مع متع إل. في كشتان وخالبوء مناطق كوموخ أنا ألحقت بهم الهزيمة ونهنبت 
معسكره؛ خوفاً من أسلحتي المرعبة» فر بعيداء أنا حاصرته في توروشيا'). مدينقه 
قمت بمجزرة كبيرة أمام بواباته» صورتي الملكية وضعتها مقابل مدينة توروشبا. 7٠‏ 
برو( ') طريق في بلاد أورارتو الواسعة من الأعلى إلى الأسفل سرت منتصرا ولم 
أقابل أي خضي 37 

من هذه النصوص يتضح أن تيغلات بيلصير الثالث بعد أن ألحق الهزيمة 
بقوات التحالف السوري الأورارتي توجه ضد أورارتو نفسها. ورغم أنه وصل إلى 


م" 
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العاصمة توشبا إلا أنه لم يدخلها. أو لم يتمكن من دخولهاء وعوض عن ذلك بالتجوال 
في طول البلاد الأورارتية وعرضها مخربا المناطق التي كان يمر فيها. بعد هذه 
الهزيمة القاسية خرجٍ الأورارتيون من ساحة الصراع على السيادة على مناطق الشمال 
السوري. 

حيث لم يعودوا إلى هذه المنطقة بعد ذلك إطلاقاء وإنما حولوا اهتمامهم نحو 
مناطق أصبحت أكثر حيوية بالنسبة لهم ونقصد بذلك المناطق ما وراء القفقاس التني 
بدأت بالوصول إليها في هذه الأثناء طلائع قبائل بدوية» كان من الممكن أن تشكل 
خطرا كبيرا على أورارتو نفسها من جهة حدودها الشمالية» وهي قبائل الكيمرية. إن 
خروج أورارتو من ساحة المنافسة على السيادة على مناطق الشمال السوري لم يعن 
أن التنافس بين الدولتين قد بلغ منتهاه. فالآشوريين كانوا على قناعة بأن أورارتو 
ستظل تشكل خطراً عليهم طالما كانت قوية. ولذلك فإن شاروكين الثاني (5-177. ٠‏ 
ق.م.) أراد حسم هذه المسألة بشكل نهائي. وقد اتبع شاروكين الثاني لتحقيق غايته 
هذه نفس الأسلوب الذي سبق واتبعه ملوك أورارتو في حربهم ضد الآشوريين» 
بمعنى أن شاروكين حاول فرض الحصار على أورارتو من جهتين» ومنعها من 
الحصول على أي مساعدة أو عقد أي تحالف مع أي جهة كانت. ولذلك عندما رأى 
روسا الأول (1-775١/اق.م)‏ خليفة ساردوري الثاني» يحاول التحالف مع الفريجيين 
الذين كانت لهم مملكة في آسية الصغرىء وكانوا هم أيضا متضررين من التحركات 
الآشورية في الشمال السوري وجنوب شرق أسية الصغرىء نراه يسارع لاحتلال 
مجموعة الدويلات القائمة في مناطق جبال طوروسء وهي المناطق التي كان يمكن 
أن يتم الاتصال بواسطتها بين أورارتو وفريجية!"'). وعندما تحرك روسا الأول على 
الجبهة المانية» نرى شاروكين الثاني يسارع أيضا للتحرك هنا لنجدة حلفائه المانيين 
وباعتبار أن حملة شاروكين الكبيزى عام 7١4‏ ق-.م. صد أورارتو قد انطلقت من هناء 
لذلك سنتوقف هنا قليلا لنطلع على الأحداث التي جرت على الحدود المانية الأورارتية 
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قبل هذه الحملة. فمن المعلوم أنه كانت هناك مجموعة من الدويلات الصغيرة التي 
تشكل فاصلاً أو عازلاً بين الدولتين المانية والأورارتية. وكان أهم هذه الدول زيكيرتو 
وأنديء وفي مختلف الأوقات كانت هذه الدويلات على وفاق إن لم نقل في حالة 
تحالف مع المانيين. ولكن الحال تغير قبل حملة شاروكين المشار إليهاء إذ نرى هاتين 
الدولتين تشكلان حلفاً فيما بينهما معادياً للمانيين. ولا نستبعد دور الملك روسا الأول 
في هذا التحالف الذي قام أيضا باحتلال مقاطعة أوشيديش المانية وضمها إلى بلاده. 
وربما أراد روسا الأول من هذه الخطوة:تعويض الخسائر التي لحقت بأورارتو على 
جبهة الشمال السوري. ْ 

وهنا كان على شاروكين أن يتحرك بسرعة لتدارك الموقف وينجد حلفاءه 
ويضع حدا لتحركات روسا الأول وحلفائه. وهكذا انطلق شاروكين من مدينة كلخفو 
غلم 4 الاق.ع: متوجها دحو الشرق- والمحظة الأولى يخملته كانت بلأد مانا وطبع] 
هذه المحطة سليمة تماماً ترافقت مع احتفالات كبيرة أقيمت بمناس بة هسذه الزيارة 
"...توجهت أنا من بارسواشا ووصلت إلى ميسيء منطقة بلاد المانيين أولوسونو مع 
شعبه انتظرؤز! بلهفة قلبية غامرة وصولي إلى قلعة سيرداكا...هو (أولوسونو ملك 
المانيين ج.ق:) صنع مستودعات دقيق وخمر من أجل إطعام؛ جيشيء أوصاني بابنه 
الكبير "...أنا حصلت على عدد كبير من الخيول المجهزة:؛ أعداد كبيرة من قطعان 
الماشية.." بعد ذلك بدأت المرحلة الثانية من هذه الحملة حين توجه شاروكين الثاني 
نحو زيكيرتو التي قام بتدميرها. في حين لجأ حاكمها المدعو ميتاني إلى جبال 
"أواشديريكي" ويبدو أن هذه العملية (عملية التجاء إلى الجبال) كانت مقصودة. 

حيث كان الهدف منها تأخير وصول شاروكين إلى الأراضي الأورارتية نفسها 
حتى يتسنى الوقت لروسا الأول حتى يتم جمع قوات التحالف المعادي للآشوريين. . 
ولكن يبدو أن شاروكين الثاني أدرك هذه الخطةء لذلك نراه يترك هذه المنطقة الجبلية 
ويعود بسرعة لملاقاة روسا الأول. ولكي يكسب الوقتء فإن شاروكين لم ينتظر 
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وصول الجزء الأساسي من جيشهء وإنما قام بهجوم مفاجئ بالقوات المرافقة له على 
قلب الجيش الأورارتي ملحقا به خسائر كبيرةء مضطرا روسا الأول لترك معسكره 
والهرب من ساحة المعركة إلى عاصمته"...أنا لم أرسل جنوديء لم أجمع فرقيء؛ تلك 
التي كانت على يميني وشمالي الذين لم يتمكنوا من اللحاق بيء أنا لم أنتظر أولئك 
الذين كانوا في الخلفء أنا لم أخش جيشه الكبير» استخففت بخيالته» لم أنظر إلى العدد 
الكبير من جنوده المدرعين (لابسين الدروع» ج.ق.) بعربتي الوحيدة مع الخيالة 
المرافقين» الذين لم يفارقوني في المناطق العادية والغريبة...وكرمح غاضب أنا 
انقضضت عليه وألحقت به خسائر فادحة.. 15 بوساترى شتاووكيق يكسزن حبلنة 
و ب 
لعدم توجهه نحو العاصمة توشبا نفسهاء ورغم أنه لم يعد بحوزة روسا الأول أي قوات 
يمكن أن تقف في وجه شاروكين الثاني. بعد ذلك أعاد شاروكين القسم الأكقبر من 
جيشه إلى أشورء وقام مع فرقة خاصة من جيشه بالتوجه إلى موصاصير حيتث 
استولى هناك على خزائن الدولة الأورارتية» وبعد هذه الحملة» لم تعد أورارتو تشكل 
أي خطر حقيقي على الآشوريين الذين أحكموا سيطرتهم على المناطق الواقتعة إلى 
الجنوب من بحيرة أورميا من ناحية وعلى مناطق جنوب شرق الأناضول وسورية 
عامةء وهي المناطق الحيوية بالنسبة لهم كما سبق وأسلفتا. بعد ذلك شهدت العلاقات 
الآشورية الأورارتية فترة من الهدوء والسلام» استمرت طوال فترة حكم أرغيشتي 
الثاني وروسا الثاني» وربما كان ذلك على صلة بظهور أخطار جديدة مددت كيان 
الدولتين الآشورية والأورارتية. فالميديون ازدادت قوتهم في المناطق الواقتعمة إلى 
الشرق من أشورء وبالمقابل ظهرت موجة جديدة من القبائل الكيميرية» نجح روسا 
الثاني في تحويلها عن بلاده وتوجيهها نحو آسية الصغرى لتقضي على المملكة 
الفريجية التي كانت قائمة فيها. 


مما سبق نلاحظ أن ظهور أورارتو كدولة تسعى لتلعب دورا هاما في سياسة 


9و 


ف[ 


الأوراتى للسيادة علي الشرق ١‏ لقديم حلال النصي الأول عن القردا التاسع والقرن الثامي فم 
الشرق القديم. كان على صلة بصورة أساسية بالضعف الذي أصاب الدولة الآشورية 
قرب نهاية حكم شلمناصر الثالث. 

كانت على صلة أيضا بانبعاث الدولة الآشورية» الذي ترافق مع صعود تيغلات 
بيلصير الثالث العرش الآشوري وحسم الصراع بصورة نهائية بحملة شاروكين الثاني 
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دور المرأة العربية في معركة اليرمورك 


من المقرر علميا وتاريخيا أن الإسلام أحدث في حياة العرب ومن شم العالم 
ثورة دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية وسوى ذلكء أو بمعنى أكثر دقة؛ شكل نقلة 
في تاريخ العرب» وجعل لهم ديناً توحيدياء محققا بذلك وحدتهم السياسية بل أكثر من 
ذلك» جعل من العرب أمة موحدة قويةء حققت بفتوحاتها الكبرى أكثر مما حققته 
الإمبراطوريات القديمة في التاريخ. وبطبيعة الحال فإن لكل ثورة دينية أو سياسية أو 
اجتماعية مراحل تمهيدية ومقدمات يتجاذبها الإخفاق والنجاح» وهذا ينطبق على حال 
العرب قبيل الإسلامء“وتجلى توصيف الواقع آنذاك في التقديم أو التمهيد في إظهار 
بعض جوانب الضعف في المثل القديمة» سواء أكانت سياسية أم دينية أم اجتماعية: 
والميل إلى تركها في سبيل مثل أخرى جديدة» والتنبؤ بقرب ظهور نني مصلح يدعو 
إلى هذه المثل7). 

وكان العرب مهيئين للنقلةء متأهبين للثورة الدينية السياسية الكبرى التي اتخذت 
بادئ ذي بده مظهرا دينيا لم يليث أن اكتسب طابعاً سياسياء و أصبحت الدعوة في آن 
واحد إلى دين ودولة» وظهرت هذه الثورة في مذينة مكة تفال الوثنية العربية:؛ 
والمركز التجاري الهام في الجزيرة العربية. 

ولسنا هنا بصدد التعرض لمراحل الدعوة وظروفهاء وإنما أتت الهجرة إلى 
يثرب كمرحلة هامة وأساسية في تاريخ الدعوة؛ بعد أن أصبح الرسول صلى الله عليه 
وسلم رئيسا لأحزاب غير متجانسة» فعمد إلى توحيدها بأن ربط بين المهاجرين 
والأنصار برابطة المؤاخاة» ثم اتخذ النبي للدين الإسلامي مسجدا لصلاة المسلمين 
وللاجتماع بصحابته وأتباعه؛ وشرع بعد ذلك في وضع نظام للحياة الاجتماعية في 
الدولة المدذنية يكون دعامة للوحدة بين سكان المديئة» فوضع الصحيفة التي تعد بحق 
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نور المرأة العربية في معركة البرموة _ 


مستور دولته في المدينة» وأخيرا شرع الجهاد عندما وقف منه المكيون موقفا مضادا 
بسبب هجرته إلى يترب وتحديه لهم. وكان لتشريع الجهاد أثر كبير بالنسبة للمس لمين 
في المدينة» إذ منحهم صفة سياسية لم تكن لديهم من قبل» واستكملت يثرب بذلك أهم 
خصائص الدولة المدنية» بعد أن نزل الوحي على النبي في المدينة يدعو المسلمين 
للقتال للذود عن أنفسهم بقوله تعالى:9 أُذْنَ للذين يقاتلون بأنهم ظَلِمُوا وأن الله عن 
نصرهم لقدير.. الذين أَخَرِجُوا من ديارهم بغي حق إلا أن يقولوا ربنا الله... 16". 

وبيعد أن استكمل النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس نوة الدولة العربية 
الإسلامية الأولى بدأ بتسيير السرايا حيث بلغت 47 سرية()ء وقبل "4 سرية'), 
ومجموع الغزوات 77 غزوة قاتل في تسع منها فقطء وهي مرحلة من أهم مراحل 
تثبيت الدولة وانتشارها السياسي والديني وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي. وكانت 
المرحلة غنية بالنسبة لتجييش الرجال والنساء في السرايا والغزوات والمعارك 
المتبادلة» وألمهم من وجهة نظري أن المجتمع» أي مجتمع من المجتمعات لا يقوم إلا 
بكامل أعضائهء والمرأة تشكل نصف المجتمعء ولا يمكن للمجتمع أن يعمل بنصفهء 
ويبقى النصف الآخر مشلولاً. وبطبيعة الحال لسنا هنا بصدد مناقشة هذا الأمر على 
أهميته القصوىء. وضروراته الحياتية والإنسانية والمجتمعية» وإنما تكفي الإشارة ليُتاح 
لنا تسليط بعض الضوء على مشاركة المرأة في الغزوات والمعارك وبخاصة مشاركة 
المرأة في معركة اليرموكء موضوع البحثء ريمكننا التقاط بعض الإشاراتٍ والصور 
من كتب الأدب والشعر والسير والتراجم والأخبار والقصص عن دور المرأة وأهمية 
هذا الدور. 

وكثيرا ما رافقت المرأة العربية المقاتلين لمساعدتهم أثناء الحرب فيما يحتاجون 
إليه من السقاية والمداواة وغير ذلك»: وحراسة الصفوف المتأخرة للمقاتلين» ينشدن 
الأهازيج والأناشيد والمقطوعات التي تحرك حماس المقاتلين عند شعورهم بأن أحدهم 
يفكر بالفرار من المعركة؛ فيتبت في الميدان» وأثناء سير المعارك؛ تقوم النساء بحسي 
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البراقع وكشف الشعورء ليستثرن حمية الرجال المقاتلين» ويدفعنهم إلى الدفاع عنهن. 
وحمايتهن من السبي وهوانه» وكانت غادات سبي النساء من العادات الشائعة والتني 
استمرت لعصور طويلة. 

وإلى أحد خرجت قريش برجالها ونسائها(”)» معهن الدفوف يحرضن الرجال 
على القتال» في شؤال ثلاث للهجرة» وفي هذه المعركة قاتلت أم عمارة نسيبة بنت 
كعب المازنية دفاعا عن النبي ب وجرحت جراحات كثيرة» وبلغ الحقد بهند بنت عتبة 
على حمزة بن عبد المطلب درجة لأ مثيل لها من الغلو الجنوني» فعهدت بقتله إلى 
وحشي عبد ابنة الحارث بن عامر بن نوفلء بعد أن وعدته بمكافأة مجزية» فلما قتلنه 
وحشي شق بطنه وأخرج كبده وجاء به إلى هندء قمضغته ثم لفظته؛ ومضت إلى 


جثته» فقطعت أذنيه وجدعت أنفه(') 


وإذا كانت هند قد أثرت في معركة أحدء وكان لها نفوذ على أبي سفيان ٠‏ 
وتأثيرها الهائل على نشأة ابنها معاوية بن أبي سفيان» نجد من جانب آخر أعظمء: 
أهمية أم المؤمنين خديجة بنت خويلدء فقد كان لها الدور الفعال في حياة النبي العربي 
محمد ولد قبل البعثةء وازداد هذا الدور فعالية وتأثيرا وألقا ووهجا بعد نزول الوحي 
على النبي يإ ققد كانت أول المؤمنين به من النساءء وفي كل المواقف التي تعرض 
لها في سيرته النبوية» وكانت نعم الزوج والسكن» صاحبة رأي راجح ويد سمحاءء. 
وحب وإخلاص للنبي ي وبفضل الاستقرار الداخلي استطاع أن يفرغ لحمل الرسالة 
في المرحلة الصعبة من حياته في مكة المكرمة. 

والمرأة العربية خصتها الإسلام بالمزيد من التقدير والاحترامء وإعلاء مركزها 
ورفعها إلى المكانة الجديرة بها في المجتمع؛ وأحاطها بكل الحماية والرعاية والاهتمام 
في النص القرآني الكريمء وأحاديث النبي العربي محمد يَل. 


ويضم تاريخنا العربي والإسلامي في صفحاته صورا بديعة لحياة المرأة في 


م١‎ 


شتى الميادين والأنشطة الاجتماعية: في العلم والدين والسياسة والحرب. وليس عجيبط1 
أن يفتخر الآباء بأسماء بناتهم. 

وأيآ كانت هناك من مبالغات في لفان السساة. وخاز مجر نين وفساحتين: قن 
تلك الأقوال والأخبار والشهاداتء تؤكد بما لا يقبل مجالاً للشكء أن المرأة شغلت دورا 
هاما ورئيسا في الحياة السياسية والاجتماعية والعسكرية لا يقل عن دور الرجل. 

وقد جاهدت المرأة العربية في سبيل نشر الدين وحمايته» وقدمت خدمات جليلة 
للإسلامء »كتبت في تاريخناء وفي الصفحات المشرقة والمشرفة«» ولم يكن دورها في 
حياة العرب قبل الإسلام بأقل من ذلك. وساهمت المرأة الغريلة قن تتضديه سُنحانات 
حياتها ومعالم الطريق الذي اختطته؛ فعرفت كيف تستقبل الرجال» وتتحدث إليهمء 
ووزنها في توجيه المسائل العامةء وفي سياسة الدول بشكل مياشر أو غير مباشرء 
والأمثلة كثيرة جدا على ربات السياسة والإدارة وسداد الرأي» سواء في صدر الإسلام 
(الدولة العربية الإسلامية الأولى ‏ عصر الرسول ي4) أو في الخلافة الراشدية» أو 
في العصر الأموي , والعباسيء وغيرها من العصور اللاحقة. 

وانصرقت المرأة العربية كما هو حال الرجل إلى فنون العلم والأدب. 
فأسهمت في قوة البيان»ء وفصاحة اللسان وقول الشعرء وامتازت بالصدق في العلم 
والأمانة في الرواية؛ء وشاركت المرأة الرجل جنبا لجنب في المغازي والحروب؛. وفي 
ميادين التضحية والبطولة في تاريخ العرب والإسلام. 

فقد رافقت الرجل إلى الميدان» لخدمة الجند ومواساة الجرحى ومداواة 
المرضى وسقاية العطشى ودفن الموتىء وتنخية الرجال وإيقاد نار الحماسة والإقدام 
في صدورهمء وامتلت صفحات التاريخ بأخبار المجاهدات اللائي قمن بأدوار هامة 
جدا وخطيرة في الحروب» وساعدتهن فصاحتهن وبلاغتهن على الاضطلاع بتلك 
الأدوارء قأهجن النفوس وهززن المناير. 


كم 
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وكما كانت مشاركة المرأة ودورها هاما وأساسيا في المعارك أيام النبي يلك 
وكذلك كانت لها المشاركة الفعالة في حروب الردة» يوم استنفر الخليفة أيبو بكر 
الصديق المسلمين رجالا ونساء للقضاء وبشكل حاسم على المرتدين والذين خرجوا 
عن الطاعة والولاء للدولة والدين. ويوم بلغ خالد بن الوليد أن فلول غطفان وطليء 
وسليم وهوازن قد اجتمعوا إلى أم زمل سلمى بنت مالك بنت حذيفة وأنها حرضت هم 
على القتال» وكثرت حشودها واستفحل أمرهاء زحف إليها خالد واشتبك معها فقتنت 
وقتل حولها مائة رجل (". 

ويتبين للباحث في هذه المرحلة من حركة الفتوحات الكبرىء والمواجهة 
الحاسمة في حرب المرتدين والظروف التي رافقت ذلكء أن الحاجة استدعت استنفار 
العرب وقدوم العشائر للمدينة للقتال تحت إمرة الخليفة أبو بكر الصديق» وهي حالة 
جهادية تعني تعبئة كل القوى من رجال ونساء واصطحاب العيال أيضاء وهي هجرة 
واضحة أو انتقال جماعي أدى بطبيعة الحال إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية وسوى 
ذلك» وكان لا يمكن للمدينة أن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة المهاجرة أو المنتقلة» تلبي 
نداء الجهاد الشاملء ولابد من تحريك هذه الجموع والقوافل لمقاومة المرتدين والقضاء 
عليهم واستكمال حركة الفتوحات باتجاه العراق» الامتداد الطبيمي لشبه الجزيرة 
العربية» وكذلك بلاد الشام ولمواجهة أهم إمبراطوريتين فئ ذلك الوقتء الروم 
والفرسء وكيف السبيل إلى تحقيق الفتوحات العربية الإسلامية الكبرى» دون القضاء 
على حركة المرتدين بداية» واستعادة وقار وهيبة الدولة ووحدتهاء دون اختراق هيبة 
ووقار الإمبراطوريتين وتحزير الأرض العربية من سيطرتهماء فكانت القادسية» ومن 
ثم اليرموكء أهم معارك التحرير العربية. 


وكان قد جاء انتقال الرسول كي إلى جوار ربه إفي يوم الاثنين الثالئث عضر 
من شهر ربيع الأولء سنة ١١‏ للهجرة: الموافق الثامن من حزيران» سنة 17م]0), 
ثم القضاء على الردة. وبعد الفراغ من الردة وجه الخليفة الراشدي الأول؛ أبو بكر 


الذذا 
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الصديق خالد بن الوليد بالتحرك إلى العراق7)» حيث سار في المحرم من سنة ١7‏ 
للهجرة» ليؤكد أن خطة الفتوحات العربية الكبرى؛ كانت قد وضعت في عصر 
الرسول يَل. فالجهاد شريعة من شرائع الإسلام» والرسول يله قبل أن ينتقل إلى 
الرفيق الأعلى» سار في طريق الجهاد داخل أراضي الجزيرة العربية وخارجهاء وقام 
كر بإرسال البعوث إلى تخوم الشام؛ فكانت معركة موّتة» وكان بععث أسامة الذي 
جهزه الرسول يلد فالفكرة» أي فكرة الفتح ونشر الإسلام خارج حدود الجزيرة» فكرة 
مناسبة مع عمومية الدعوة على عرب الجزيرة:» بل على العرب القاطنين خارج 
الجزيرة وعلى سكان الأرض جميعا. والعراق لم يكن غريبآً عن سكان الجزيرة 
العربية» وكان امتدادا لمنازلهاء ودار هجرة من هجراتهاء وكانت من قبل العرب تنتقل 
إليه» وتسكنه» كما كانتء تنتقل إلى بلاد الشام وتسكنها أيضا. وكان الفرس في 
العراق» كما كان الروم في الشام. وبعد أن وجه الخليفة الراشدي الأول أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» الجيوش لفتح بلاد الشام؛ علم قادة الجيوشء بإرسال بيزنطة 
لقوات كبيرة» فاستنجدوا بأبي بكرء وطلبوا الإمداداتء فما كان منهء إلا أن قام بإرسال 
رسالة إلى أهل اليمنء يستنفرهم فيهاء قال فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

"من خليفة رسول الله كو إلى من قرئ عليهم كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين من أهل اليمن.. سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد: 

فإن الله تبارك وتعالى كتب على المسلمين الجهادء وأمرهم أن ينفروا فيه خفافط 
وثقالا فقال جل ثناؤه: ( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 4؛ فالجهاد فريضة 
مفروضة:ء ونوابه عند الله عظيمء وقد استنفرنا من قبلنا من المسلمين إلى جهاد الروم 
بالشامء وقد سارعوا إلى ذلك. وخرجوا وعسكروا وحسنت في ذلك نيتهم» وعظمت 


:م 
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حسبتهمء فسارعوا عباد الله إلى فريضة ربكم وسنة نبيكم» وإلى إحدى الحسينين: إما 
الشهادة وإما الفتح والغنيمة» إن الله جل ذكره لم يرض من عباده بالقول دون العمل 
ولا يترك الجهاد فيه أهل عداوته حتى يدينوا بالحق ويقروا بحكم الكتاب: حفظ الله لكم 
دينكم وهدى قلوبكم وزكى أعمالكم؛ ورزقكم أجر المجاهدين الصابرين والسلام.."1). 

وبعث بالكتاب مع أنس بن مالك واستجاب أهل اليمن استجابة كاملة لنداء 
الاستنفار وخلال أمد وجيز وصلت أعداد كبيرة من القبائل إلى المدينة المنورة؛» فلما 
قدمت حمير معها أولادها ونساؤها فرح أبو بكر بهم وقام فقال: «عباد الله ألم نكن 
نتحدث» فنقول: إذا مرت خمير معها نساؤها تحمل أولادهاء تصر الله المسلمين: 
وخذل المشركين» فأبشروا أيها المسلمون قد جاءكم النصر» ("". 

وعقد الخليفة الصديق للقادة وأمراء الجيش وخرجوا قبل الشام ومنهم يزيد 
بن أبي سفيان ومعه ربيعة ين عامر من بني عامر بن لؤي7"")؛ وأبي عبيدة بن 
الجراح” ')» وشرحبيل بن حسنة7”')؛ ومعاذ بن جبل7")؛ وملحان بن زياد الطائي أخا 
عدي بن حاتم لأمهأ"')» وخالد بن سعيدل”')؛ وقيس بن هبيرة بن مكشوح المرادثي؟"", 
وهاشمٌ بن عتبة( "أء وسعيد بن عامر بن حذيم؛ وحمزة بن مالك الهمذانيء وغفيرهم 
كثيرون. وكانت وصاياه للقادة تعبر عن روح إنسانية وحضارية وأخلاقية. وكذلك 
الرسائل التي كان يبثها عبر المراسلين ومما قاله ليزيد بن أبي سفيان في خروجه إلى 
الشام: «يا يزيدء إني أوصيك بتقوى الله وطاعته؛ والإيثار له والخوف منه» وإذا لقيتم 
العدو فأظفركم الله به. فلا تغلل» ولا تمثل» ولا تغدر. ولا تجبن» ولا تقتلن وليداء ولا 
شيخا كبيراء ولا امرأة ولا تحرقن نخلاًء ولا تعقرنه» ولا تقطعن شجراً مثمرأء ولا 
تعقروا بهيمة. إلا بهيمة للأكل» وستمرون بقوم في هذه الصوامع يزعمون أنهم حبسوا 
أنفسهم للهء فدعهمء وما حبسوا أنفسهم له» وستجدون آخرينء فحص الشيطان أوس اط 
رؤوسهمء كأن أوساطها أفاحيص القطاء فاضربوا بالسيوف ما فحصوا من رؤوس هم 
حتى ينيبوا إلى الإسلام» أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرونء ولينصرن الله من 


م 
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ينصره ورسله بالغيب وأقرأ عليك السلام» واستودعك اللهء ثم أخذ بيده فودعه» ثم قلل 
نه: إنك أول أمرائي قد وليتك على رجال من المسلمين غير أوضاع في الناسء ولا 
ضعفاء ولا أدنياء ولا جفاة في الدين» فأحسن الله لك الصحابة» وعلينا الخلافة» ('). 


وتابع تقاطر العرب من اليمن وسواها على المدينة» وكان من هؤلاء قبيلة 
خئعم؛ فقد ورى ابن جبيش في مغازيه: « وعن أبي سعد المقربي قال: قدم ابن ذي 
السهم الخثئعمي على أبي بكر وجماعة من ختعم فوق السبعمائة ودون الألقء فقال ابن 
ذي السهم لأبي بكر: [إنا قد تركنا الديار والأصول والعشائر والأموالء» وأقبلنا بنساتنا 
وأبنائنا ونحن نريد جهاد المشركين قماذا ترى لنا في أولادنا ونسائناء أنخلفهم عن دك 
ونمضيء» فإِذا جاء الله بالفتح بعثنا إليهم فأقدمناهم عليناء أم ترى لنا أن نخرجهم معنا 
ونتوكل على الله ربنا ]. 
فقال أبيو بكر: « سبحان الله يا معشر المسلمين هل سمعتم أحد ممن سار من 
المسلمين إلى أرض الروم وأرض الشام ذكر في الأولاد والنساء مثل ما ذكر أخو 
ختعم؟ أما إني أقسم لك يا أخا خثعم لو سمعت هذا القول منك والناس مجتمعون عندي 
قبل أن يشخصوا لأحببت أن أحبس عيالاتهم عندي وأسرحهم ليس معهم من الندمساء 
والأبناء ما يشغلهم ويهمهم حتى يفتح الله عليهم» ولكنه قد مضى معظم الناس ومعهم 
ذراريهم» ولك بجماعة المسلمين أسوة» وأنا أرجو أن يدفع الله بعزته عن حرمة 
الإسلام وأهله» فسر في حنفظ الله وكنفه» فإن بالشام أمراء قد وجهنا إليهم» فأيهم أحببت 
أن تصحبه فاصحبء قال: فسار حتى لقي يزيد بن أبي سفيان فصحبه..»7""). 
ويوضح هذا النص بما لا يقبل مجالا لشك؛ أن الجميع خرجوا بعيالاتهم مع 
المقاتلين» لأن هذا الخروج كان يحقق جملة أهداف دفعة واحدة» منها الاستقرار 
الداخلي للمقاتل بصحبة عياله والاطمئنان لوجودهم» وتحصين المقاتل من الوقوع فيمل 
وقعت به الجيوش التي اضطرت في الغزو والترج إلى اللجوء إلى المسمارسات غير 


كم 


الشرعية والأخلاقية بالتعامل مع الجنس الآخرء مما يترك آثارا سلبية على المقاتلين. 
ثم أن اندفاعهم وحماسهم للقتال والدفاع يزداد بوجود العيالات ويقوي من روحهم 
المعنويةء وهم أيضاً حملة رسالة عليهم القيام بنشرها وخلق واقع جديد في المساطق 
التي يتم فتحها سياسياً واقتصادياً واجتماعيا ودينياً وسوى ذلك» وعلى هذا وسواه خرج 
اليمانيون نحو بلاد الشام بما يشبه هجرة بشرية عقائدية منتظمة:» وملك المقاتلون 
المهاجرون الآن السلاح مع أسباب العيش والمؤن والاستقرار والطمأنينة مع عيالاتهم 
ذلك أن إرادة المدينة للدولة لم تكن تمتلك في ذلك الوقت ما تزود به الجيوش بكل ما 
تحتاجه: وكان هذا يخفف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن المدينة» يُضاف إلى هذا 
أن عملية الهجرة هذه ربما انطلت على القيادة البيزنطية حيث خيل لهرقل على مما 
يبدو أن العرب وصلوا إلى أطراف الشاء(""؛ مثلهم مثل القبائل التي كانت تصل من 
قل اركدا للنوعى و ادش و أنه بيمكن للغشاينة منعائجة الوضي: لقنا فت اقيم رعند 
أن العرب استفادوا من أصحاب العيالات فائدة كبيرة» ورتبوا خططهم القتالية على 
الإفادة من النساء في تشجيع المقاتلين» ومداواتهم» ورعايتهم» كما أن بعضهن تولين 
تأمين الماءء والقيام بالسقاية والخدمات للمقاتلين» وغالبا ما وضعت معسكرات النساء 
على طرف التشكيلاتالمقاتلة» فتولت النسوة منع من يحاول الفرار من المقاتلين 
. العرب7'' ), كما حلن دون أعمال الالتفاف على المقاتلين العرب المسلمين. 

وبطبيعة الحال» فإن الهجرة المنتظمة كانت تستهدف أولا وأخيرا اليرموك 
لملاقاة الروم في معركة فاصلة من أشهر وأهم معارك العرب في التاريخ»» ونزلت 
الجموع بمكان من اليرموك يدعى دير الجبل7 ". مما يلي المسلمين» والمسلمون قد 
جعلوا نساءهم وأولادهم على جيل خلف ظهورهه!' ')» قمر قبن بن اند اانشدزة مي 
نساء المسلمين مجتمعاتء فلما رأينه» تقدمت أميمة بنت أبي بشر بن زيد بن الأطول 
الأزدية إليه» وكان تحت عبد الله بن قرط الثمالي» وكان باد قيس يشبه باد عبد الله بت 
قرطء وفرسه يشبه فرسه فظنت أنه زوجهاء فقالت: اسمع» بنفسي أنتء فظن قيس أنها 
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شبهته بزوجهاء فقال: أظنك شبهتني بزوجك. فقالت: وأسوأتاه. ثم انصرفتء وأقبل 
قيس على النساء فقال لهن:قبح الله امرأة منكن تضطجع لزوجهاء وهذا عدوه قد حل 
بساحته يقاتله عنه؛ إذا أراد ذلك منها فلتمتنع عليه» ولتحث في وجهه التراب» ثم لتقلى 
له: قاتل عنيء لست لك بامرأة حتى تمنعنيء فلعمري ما يقرب النساء على هذه الحال 
إلا أهل الفسولة!"") والنذالة» ثم مضىء فقالت المرأة:» وأسوأتاه منه» لقد شن أني 
ظننت أنه زوجيء فقمت إليه» أتعرض لهء إنما ظننت أنه ابن قرطء ولم يكن تعشى 
البارحة إلا عشاء خفيفاء آثر بعشائه زجلين من إخوانه تعشيا عنده, فكنت قد هيأت له 


غداءهء فأردت أن ينزل فيتغدى». 


ويفيد هذا النص أن إطعام الجيوش العربية كان ذاتيا وإفرادياً ولم يكن هناك 
مطابخ. وقبيل حدوث القتال يوم اليرموك: خاطب خالد بن الوليد') حين نظر إلى 
الروم وهم يزفون زفا ومعهم الصلبانء» نساء المسلمين» وهن على قل مرتفع في 
المعسكر ققال: «يا نساء المسلمين ليما رجل أدركتقه منهزماء فاقتلنه: فأخذن 
الخناجرا" ') ثم أقبلن نحو المسلمينء فقلن: لستم بعولتناء إن لم تمنعونا اليوم» . 

«وكانت النسوة بالفعل أثناء سير المعركة تواجه المنهزمين من المسلمين في 
المعارك بالعناهر» والعناهر عمد البيوت« وكن يضربن بها وجوههه!:, وعن ثنابت 
عن سهل بن سعد قال: » أخذت خولة بنت تعلبة بن مالك بن الدخشم عموذا عن تنك 
العمد ثم أقبلت نحو المنهزمة وهي ترتجز وتقول: 


يا هاربا عن نسوة تقيات رميت بالسهم وبالمنيات7") 
فعن قليل ما ترى سبيات غير خطيات ولاارضيات» 


وقال يزيد بن أبي سفيان: أنه سمع أم حبيبة بنت العاصء» وهي تقول:« قبح 
الله رجلا يفر عن حليلته» وقبح الله رجلا يفر عن كريمته» . 


ثم قال أيضا: وسمعت نسوة من المسلمين يقلن «قاتلوا أيها المسلمون؛ فلستم 
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بعولتنا إن لم تمنعوناء وأخذن العناهر فكلما مر بهن منهزم من المسلمين » حملن عليه 
حتى يضربن وجهد»ء ويرددنه إلى جماعة_المسلمين»2"7). | 

ومع أن ذكر النساء وأدوارهن ورد في أخبار كل معركة من معارك الققتنوح 
سواء في الشامء أو العراق» نجد أخبار دور النساء واضحا تمام الوضوح في معركة 
اليرموك. خلال أعمال قتالية استمرت عدة أيام» وذكر ابن حبيشء وأيضا ورد لدى 
البدر العيني ذكر عدد من النسوة اللواتي شاركن في اليرموك7") مشاركة فعالة وقاتلن 
بالسيوف والعناهر وكان على رأسهن هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان» وخولة 
بنت الأزورء وأم حكيم زوجة عكرمة بن أبي جهل. 

وقاتلت نساء من قريش بالسيوف حين دخل المعسكر الرومي معسكر 
المسلمين» منهن ابن حكيم ابنة الحارث ابن هشام حتى سابقن الرجال9 /)ء وعن «أبي 
أمامة وكان شهد اليرموك هو وعبادة بن الصامتء إن النساء قاتلن في يوم اليرموك 
في جولة» وخرجت جويرية بنت أبي سفيان في جولة؛ وكانت مع زوجهاء في قتال 
شديدء وأصيبت يومئذ عين أبي سفيان» فأخرج السهم من عينه حثمه؛ وفي الطبري أبو 
حثمه«(”). 

أما هند بنت عتبة فقد كانت أسلمت يوم فتح مكة ومعها نساءء أتين رسول الله 
يد وهو بالأبطح فبايعنه» فتكلمت هندء فقالت: « يا رسول الله الحمد لله الذي أفهر 
الدين الذي اختاره لنفسه لتنفعني رحمتكء يا محمد إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة 
برسوله» ثم كشفت عن نقابهاء وقالت: أنا هند بنت عتبة,فقال رسول الله : مرحبا 
بك فقالت: والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يذلوا من خبائك, 
فقال رسول الله: وزيادة, وقرأ عليهن القرآن, وبايعهن, وجاءت هند إلى رسول الله يد 
فقالت: يا رسول الله, إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلااما 
أخذت من ماله وهو لا يعلم» فقال: خذي ما يكفيك ووندك بالمعروقف» 00 
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وجويرية بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف, وأمها 
هند بنت عتبة بن ربيعة, تزوجها السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد 
العزي بن قصي, ثم خلف عليها عبد الرحمن بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد 
شمس, كانت من اللائي شاركن وقاتلن في معركة اليرموك"". ّْ 

«ومن النساء اللواتي شهدن وشاركن في اليرموك, أم حكيم بنت الحارث بن 
هشام القرشية المخزومية, وأمها فاطمة بنت الوليد أخت خالد, وشهدت أحد كافرة قفي 
صف المشتركين, ثم أسلمت يوم الفتح تحت ابن عمها عكرمة ابن أبي ج هلء ولما 
أسلمت كان زوجها قد هرب إلى اليمن؛ فاستأذنت له النبي كك واستأذنته في أن تسير 
في طلبه؛ فأذن لهاء فردته» فأسلم؛ وقتل عنها عكرمة أثناء معارك فتح الشام»فتزوجها 
خالد بن سعيدء فلما نزل المسلمون مرج الصفر عند دمشقء أراد خالد بن س عيد أن 
يعرس بهاء فقال: إن نفسي تحدثني أني أقتل» قالت: فدونك: فأعرس بها عند القنطرة 
التي بالصفرء وبها سميت قنطرة أم حكيمء وأولم عليهاء فلما فرغوا من الطعام تقدمت 
الرومء وقاتلواء وقتل خالدء وقاتلت أم حكيم يومئذء ففتلت سبعة بعمود الفسطاط الذي 
عرس بها خاند فيه/2). 

وأما أسماء بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة »عثمان بن عامر بن عمرو 
بن كعب بن سعد بن تيم«» وأمها قتيلة بنت عبد العزى بن أسعد بن جاير بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي؛ وهي أخت عبد الله بن أبي الصديق لأبيه وأمه؛ تزوجت 
الزبير بن العوام» وأسلمت قديما بمكة» وبايعت رسول الله يه وهي ذات النطاقينء 
أخذت نطاقها بعد الهجرة فشقته باثنين» فجعلت واحداً لسفرة رسول الله يك والآخر 
عصاما لقربته؛ ليلة خرج رسول الله يك وأبو بكر إلى الغار» فسميت ذات النطاقين» 
وأنجبت للزبير بن العوام:عبد الله» وعروة. والمنذرء وعاصماء والمهاجرء وخديجة 


الكبرىء؛ وأم الحسن: وعائشة. 
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وجاء عن أبي واقد الليثئي صاحب النبي يل وكان قد شهد اليرموك قال: 
«كانت أسماء بنت أبي بكر مع الزبيرء قال فسمعتها وهي تقول للزبير: يا أبا عبد اش 
واللهء إن الزجل من العدو يستمر يسعىء فتصيب قدمه عروةء أطناب خبائي فيس قط 
على وجهه ميتا ما أصابه السلاح». 


وذكر البدر العيني: «أن أبا عبيدة تولى الحرس بنفسه في ليلة من ليالي 
اليرموك فبينما هو يطوف حول معسكر المسلمين إذ نظر إلى فارسين وهما يدوران 
بدورانه فكلما قال أبو عبيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله قالاها معه فلما قرب منهما 
تأملهما وإذا هما الزبير بن العوام وزوجته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
هي عام ذو تعيدة :وال الآزبين» ابن ضعة وضول الما لذن اغراف ف ل: 
أحرس المسلمين وذلك أن أسماء زوجتي قالت لي يا بن عمة رسول الله لااشثفك أن 
المسلمين مشغولون في هذه الليلة عن الحرسء فهل لك أن تساعدني على حرس 
المسلمين؟ فأجبتهما إلى ذلك» فشكر له أبو عبيدة وعرم عليه أن يرجعها إلى رحلهما 
فلم يفعلاء فكان الزبير وزوجته أسماء في تلك الليلة يطوقان ليلتهماء وكان أبو عبيدة 
يطوف مع جماعته من المهاجرين في تلك الليلة. 

ويورد أيضا البدر العيني في كتابه « عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» أن 
عبد الله بن قرط قال وهو يراقب القتال الشديد في اليرموك7" ) بين العرب المسلمين 
والروم:« فقلت في نفسي وكم مقدار ما يقاتئل هؤلاء وهم نفر يسير ومن بينهم أبو 
عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل وضرار وهشام والمسيب 
وعبد الرحمن بن أبي بكر والفضل بن أبي عباس رضي الله عنهم حتى أسعدنا الله 
تعالى بحملة من النساء اللاتي شهدن المواطن مع رسول الله يِ يداوين الجرحى 
ويسقين الماء ويبرزن إلى القتال فما رأيت امرأة من نساء قريش قاتلت بين يدي 
رسول الله عليه السلام ولا في اليمامة مع خالد رضي الله عنه مثلما قأتلت نساء قريش 
يوم اليرموك حتى دهمهن القتلء وخالط الروم المسلمين فضرربن بالسيوف ضربا 
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عظيما وضربن وجوه الخيل بالعمد ولوّحن بالأطفال وجعل بعضهن يقاتلن المشركين 
وبعضهم يقاتل المسلمين الفارين حتى رجعوا إلى الققال وبعض هن يسقين الماء 
وبعضهن يضمدن الجراح., فبينما هن يقالن انهزمت نساء لخم وجذام وخذلن المسلمين 
فخرجت خولة بنت الأزورء. وأم حكيم بنت الحارثء ولبنى بنت سالم» وسلمى بنست 
لؤي بن عامرء وجعلن يضربن في وجوههن ورؤوسهن بالعمد ويقلن أخرجن من بيننا 
فإنكن توهنَ جمعنا فرجعت نساء تميم وجذام ولخم وقاتلت قتال الموت»7'©). 

وفي رواية أخرى « قال وأقد د بن أبي عون نظرت إلى هند بنت عتبة وبيدهها 
من سيوف الهند وهي تضرب في الروم وتقول يا معشر العغرب احزموا الغلفان 
بالسيوف»17*). 

وأما أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فإنها كما قانا من قبل 
قارنت عنانها مع عنان زوجها الزبير بن العوام فما كان يضرب ضربة إلا وههفي 
تضرب مثلها. 

«وتراجع المسلمون إلى القتال حين نظروا إلى النساء يقاتلن قتال الموت فلله 
در النساء يوم اليرموك» وحملت خولة بنت الأزور على علج من علوج الروم» كان 
قد حمل على المسلمين؛ فاستقبلته وجعلت تسابقه بالسيفء حتى طار السيف من يدهاء 
وضربها العلج بسيفه» فأسال دمهاء وسقطت على الأرضء فصاحت عفيرة بنت عفار 
حين نظرت إليها صريعةء فجع والله ضرار بأخته ثم حملت عفيرة على 9 
وضربته ضربة أبانت رأسه. وأقبلت عفيرة نحو خولة والدم قد صبغ رأسها كالشقائق 
وو وي رو وا 
ضرار؟ فقالت عفيرة: ما رأيته! فقالت خولة: اللهم اجعلني فداء لأخي وأعز به 
الإسلامء فقالت عفيرة: فجهدت أن تقوم فلم تقم فحملناها إلى أن أتينا بها موضعها فما 
كان الليل حتى رأيتها تدور وتسقي الماء وكأنها ما بها أذى؛ قال ولم تزل الحرب من 
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ول النهار وكلما قرب الليل زاد ضرامها وشعلت نارها وقتل من الروم يوم التعوير 
أربعون ألفا أو يزيدون «("). 

ولقد قيل عن خالد بن الوليد أنه انقطع في يده ذلك اليوم تسعة أسياف وكان 
يعدل قتاله ماية رجل من شجعان الفرسان.. وفي هذا اليوم رجع المسلمون وأخذوا 
على أنفسهم مما وصل إليهم من الشدة والألمء وانقلبوا نحو تل النساءء ولم يلبث معهم 
غير أصحاب الرايات ٠»‏ قال عبد الله بن قرط الأزدي « شهدت قتال الشام كلها ولم أر 
أشد قتالا من يوم التعويرء ورجعت خيل المسلمين على أعقابهاء وقابلت الأمر بأنفسها 
والرايات بأيديهم...» 

واتصف النسوة بالشجاعة وتصرفن بدون ارباكات» وتحققت المساواة بين 
المرأة والرجل في الحقوق والواجبات دون عوائق نفسية» بأن شعور المرأة هي أدنى 
مرتبة من الرجل بل كانت تشعر آنذاك أنها مساوية للرجل تماما وأن التركيب 
الفيزيولوجي ليس عائقا”*).. 

ونخلص إلى القول من خلال النتصوص التي تقدمت» ومن مجمل الأخبارء أن 
القتال في اليرموك استمر ثلاثة أيام» وفي اليوم الثالث ونتيجة الضغط البيزنطي 
الشديد» رجحت الكفة في القتال لصالح البيزنطيين» ولعل ذلك كان مز الظهيرة أو بعد 
الظهيرة بقليل» وهذا أدى إلى تراجع البعض من المقاتلين العرب» ومكن الب يزنطيين 
من الوصول إلى معسكر النساءء وهنا تميز دور النساء؛ فخرجن بالخناجر والسيوف 
والعناهرء وردوا البيزنطيين» ووقفوا في وجه المتراجعين من المقاتلين العرب. 
وأجبروهم على جمع شملهم؛ وتهيأت الفرصة لقيام المقاتلين العرب بالهجوم المعاكس» 
مما جعل القتال يستمر حتى ما بعد حلول الظلام؛ وتم نفع البيزنطيين إلى الوراء. 
ووقع معظمهم في وادي الواقوصةء وحسمت معركة اليرموك بتحقيق النصر على 
البيزنطيين» وكان للنساء الدور الحاسم فيها. 
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دور المرأة العرسه في معركة الترموك 


الهواصثر 


<١‏ راجع في ذلك ما أورده ابن هشام في «السيرة النيوية» ج ١ء.‏ قسم ٠«ء‏ ط. 
القاهرة 555١.ء‏ ص 74٠ء‏ 705+ 7١7ء‏ وما أورده ابن الأثير في كتابه « أسد 
الغابة في معرفة الصحابة«» تحقيق الأستاذ محمد صبيح؛ ط. القاهرةء ص 77. 

" القرآن الكريمء سورة الحج ؟87, آية 9". 

قيام الدولة العربية الإسلامية» محمد جمال الدين سرورء ص 5. 

ابن كثيرء ج ”. ص 705. 

5 الواقديء ج .١‏ ص ,.7١7‏ خرج أبو سفيان بن حرب بامرأتين: هند بنت عتبة 
وأميمة بنت سعد بن أشيم» وخرج صقوان بن أمين بامرأتين هما: برزة بنت 
مسعود الثقفي والبغوم بنت المعذل» وخرجٍ طلحة بن أبي طلحة بامرأة هي سلافة 
بتت سعد بن شهيدء وعكرمة بن أبي جهل بامرأته أم جهيم» والحارث بامرأتنه 
فاطمة بنت الوليدء وعمرو بن العاص بامرأته هند بنت منبه. 

5 الواقدي. ص 785. 

ابن الأثيرء ج ءا ص ٠١‏ هلاء 7261 

الطبريء المجلد الرابع» ص .١8‏ ص 55. 

4 الطبريء. المجلد الرابعء ص ١655‏ 

.5١ سورة التوبة  الآبة‎ ٠ 

١‏ ابن حبيش - الإمام عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف بن حبيشء 
تحقيق الأستاذ الدكتور سهيل زكارء ط بيروت: دار للفكرء المجلد الأول» ص 
18 . 


><" أين حبيش المجلد الأول ص د6١‏ 


1 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان -/١‏ الا كابون الثاني - حزيرات ١٠٠٠م‏ 0]0]ظ ابراهيم زعرور ' 


7 ابن حبيش - المجلد الأول - ص .١6١‏ 

.١67 لبن حبيش  المجلد الأول - ص‎ ١ 

5 اين حبيش - المجلد الأول ص .١157‏ 

7 ابن حبيش ‏ المجلد الأول # ص .١54‏ 

.١5!/ ابن حبيش - المجلد الأول # ص‎ ١7 

1 ابن حبيش ‏ المجلد الأول # ص .١65‏ 

18 ابن حبيش ‏ المجلد الأول ص .١158‏ 

.١5١4 اين حبيش - المجلد الأول ص‎ ٠ 

لأف لبور وسنت الفندلة الا داعت م1 5١‏ 1. 

أبن حبيش ‏ المجلد الأول - ص .١58‏ 

3" ابن حبيش - المجلد الأول ص 2-١5”‏ 

؛ "١‏ ابن حبيش - المجلد الأول - ص ؟777. 

كذا في الأصل معجم البلدان « دير الخل» ووافق ما جاء بالأصل ما ورد في 

الأزرقي ‏ ص 77١ء‏ فهو المصدر هنا. 

71" ابن حبيش - المجلد الأول # ص .74*٠‏ 

7" في حاشية الأصل: الفسل: الرذل الذي لا مروءة له. 

8" ابن حبيش - المجلد الأول # ص 777. 

65 في الحاشية « لعله العناهر« ووافق ما جاء هنا ما أورده الأزديء» ص 2371١‏ 

فإن العناهر هي الأصح. والعناهر هي « عمد البيوت». 
٠‏ اين حبيش - المجلد الأول - ص 774. 


١‏ في الحاشية ما يفيد في رواية أخرى: رمين بالشام وبالثنيات» ووافق ما جاء هنا 


مأ أورده الأزدي ‏ ص 777 


7 ابن حبيش - المجلد الأول -# ص 7/3778 7. 

عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ‏ البدر العيني - صورة عن مخطوط 
المجلد السابع. القسح الثالث ص "7/ا#5 295. 

5" ابن حييش - المجلد الأول -# ص 787. 

ابن حبيش ‏ المجلد الأول # ص 758. 

751 أسد الغابة في معرفة الصحابة». عز الدين إبن الأثير الجزري ‏ ط بيروت ‏ 
دار الفكر ‏ المجلد السادس - النساء # ص75917-757. 
الطبقات الكيرى ‏ ابن سمنسعد ‏ دار صادر ‏ اط بيروت ص 

7727/0 
الإصابة في تمييز الصحاية ‏ ابن حجر ط. القاهرة 1979م ص 

21-88 
الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد # ص 7595. 

01 أسد الغابة في معرفة الصحابة  ص‎ "١ 

6 الطبري ‏ المجلد السابع ‏ ط بيروت - دار الفكقر ‏ ب ص ١3_01‏ 

 طوطخم عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان  البدر العيني  صورة عن‎ ٠ 
.47١ المجلد السابع  القسم الثالث # ص‎ 

.457 نفس المصدر  عقد الجمان' - ص‎ ١ 

1 نفس المصدر ‏ عقد الجمان # ص 5177 54. 


4 ابن حبيش - المجلد الأول اص 7/4774 ١77/84‏ 


1 


حيلة عسات باجقية - ددا اا لاو لقاو ورا ا ال تع اتزاهقيم 


المصادر والمراجع 


أولا: المصادر 

١58 ابن الأثير الجزري ( أبو الحسن علي ): الكامل في التاريخ  القاهرة‎ ١ 
ه.‎ 

" الإربلي ( عبد الرحمن سنبط قنيتو ): خلاصة الذهب المسبوك ‏ بغداد ‏ مكتبة 

'" الأزدي ( محمد بن عبد الله ): فتوح الشام ‏ القاهرة .131١‏ 

5 الأزرقي ( أبو الوليد محمد بن عبد الله ): أخبار مكة ‏ بيروت - مكتبة خياط. 

5 ابن اسحق ( محمد ): المغازي والسير ‏ بيروت .١1517/8‏ 

5 الأشعري ( علي بن اسماعيل ): مقالات الإسلاميين ‏ القاهرة .١1516٠‏ 

الأصطخري: المسالك والممالك ‏ ليدن .١5717‏ 

الأصفهاني ( حمزة بن الحسن ): تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء - بيروت 
0١‏ . 

5 الأصفهاني (أبو الفرج ): الأغاني ‏ دار الكتب المصرية - القاهرة. 

١956٠ الأصفهاني (أبو نعيم أحمد بن عبد الله ): دلائل النبوة  حيدر أباد‎ ٠ 

١‏ ابن العثم الكوفي (أحمد ): كتاب الفتوح ‏ حققه د. سهيل زكار ‏ ط بيروت 
17 . 

_ ابن أنس ( مالك ): الموطأ ‏ بيروت .١151١‏ 

١‏ البخاري ( أبو عبد الله محمد بن اسماعيل ): صحيح البخاري ‏ بيروت - دار 
الفكر. 
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15" ابن بكار ( الزبير ): جمهرة نسب قريش - القاهرة -: دار العروبة. 
_البكري ( أبو عبد الله ): معجم ما استعجم ‏ القاهرة .١556‏ 
7 البلاذري ( أحمد بن يحيى بن جابر ): 
<١‏ أنساب الأشراف ‏ حققه د. سهيل زكار ‏ بيروت .١19917‏ 
"١‏ فتوح البلدان -- حققه د. سهيل زكار ‏ بيروت 1557. 
١‏ البلخي ( أبو زيد أحمد بن سهل ): البدء والتاريخ ‏ باريس .111١5‏ 
البياس ( محمد ): الأعلام بالحروب الواقّعة في صدر الإسلام ‏ نسخة مصورة 
عن مخطوطة القاهرة. 
4 البيروني ( أبو الريحان ): الآثار الباقية من القرون الخالية ‏ ليبزغ .١577‏ 
التوحيدي ( أبو حيان ): رواية السقيفة في ملاحق المقابسات ‏ القاهرة 
١8‏ . 
١‏ الجاحظ ( أبو عثمان عمرو بن بحر ): 
١‏ البيان والتبيين ‏ القاهرة ١١7١ه.‏ 
"١‏ التاج في أخلاق الملوك ‏ القاهرة 11777ه . 
" العثمانية _ القاهرة بدون تاريخ . 
"١‏ الجرهمي ( عبيد بن شريه ): كران غزيذا حيون أب /1ه. 
1" الجهشياري ( ابن عبدوس ): الوزراء والكتاب ‏ إلقاهرة .١9778‏ 
4" ابن الجوزي ( عبد الرحمن ): 
١‏ تاريخ عمرو بن الخطاب . القاهرة بدون تاريخ. | 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ <ققه د. سهيل زكار ‏ بيروت 
17 . 
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محلة دراسات تاريخية , العددان ١/!-؟/‏ كانوب الناتي - حربراب ١٠٠٠م‏ انراهيم زعرور 


5_ أبن حبيب ( محمد ): 

١457 كتاب المحبر  حيدر أباد‎ <١ 

ات اامتمقم فن اخيان فريك بن خيدن ليلذ _ ا 
1" ابن حبيش ( عبد الرحمن ): المغازي ‏ حققه د. سهيل زكار ‏ ط بيرؤت 
115 . 
7" ابن حزم الأندلس ( محمد بن علي ): 

.١5517 جمهرة أنساب العرب  القاهرة‎ <١ 

١‏ المحلى _ القاهرة بدون تاريخ. 
5 الحموي ( محمد ): التاريخ المنصوري ‏ موسكو .١15٠90‏ 
48__الحموي ( ياقوت بن عبد الله ): معجم البلدان ‏ بيروت 1958. 
ابن حوقل ( أبو القاسم النصيبي ): صورة الأرض ‏ بيروت - مكتبة الحياة. 
١‏ ابن خلدون ( عبد الرحمن ): العبر وديوان المبتدأ والخبر ‏ بيروت .١165/8‏ 
١‏ خليفة ( حاجي ): كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ ليبزغ .١85/‏ 
ابن خياط ( خليفة ): 

.1158 تاريخ خليفة بن خياط  دمشق‎ ١ 

.١571/ طبقات خليفة بن خياط  دمشق‎ "١ 
أبو داود ( سليمان بن الأشعث ): السنن  بيروت - دار الفكر.‎ 4 
. ه١15615 دحلان ( أحمد بن زينى ): الفتوحات الإسلامية . القاهرة‎ “5 
.١55٠ الدينوري ( أبو حنيفة أحمد بن داود ): الأخبار الطوال  القاهرة‎ "”” 
الذهبي ( محمد بن أحمد ): تاريخ الإسلام  نسخة مصورة عن مخطوطة‎ 1 
المتحف البريطاني.‎ 
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4 الرازي ( أحمد بن عبد الله ): تاريخ مدينة صنعاء ‏ دمشق .١1915‏ 
64" الزهري ( محمد ): المغازي النبوية ‏ دمشق .١118٠‏ 
ابن سعد ( محمد بن منيع ): الطبقات ‏ بيروت .١15608‏ 
١‏ ابن سلام ( أبو عبيد القاسم ): كتاب الأموال . القاهرة بدون تاريخ. 
السمهودي ( أبو الحسن علي بن عبد الله ): وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفسى 
القاهرة .١57"1‏ 
5 السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن ): تاريخ الخلفاء ‏ القاهرة .١155‏ 
45 ابن أبي شبه ( عمر ): تاريخ المدينة ‏ المدينة .١341‏ 
5 أبن الطقطقي: الفخري في الاداب السلطانية ‏ بيروت 1557. 
7 الطبري ( محمد بن جرير ): قاريخ الرسل والملوك ‏ القاهرة ‏ دار 
المعارف. 
لا ابن عبد ربه: العقد الفريد ‏ القاهرة ‏ تحقيق العريان. 
ابن العديم ( كمال الدين عمر بن أحمد ): 
١‏ بغية الطلب في تاريخ حلب حققه د. سهيل زكار - ط دمشق .١988‏ 
"5 زبدة الحلب من تاريخ حلب حققه د. سهيل زكار ‏ بيروت .١551‏ 
64 ابن عساكر ( علي بن الحسن ): تاريخ مدينة دمشق - المجلد الأول - دمشق 
.5١‏ 
العظيمي ( محمد بن علي ): تاريخ حلسمب رسالة ماجستير ‏ ابراهيم 
زعرور ‏ دمشق 1186. 
١‏ أبو الفداء ( اسماعيل بن محمد ): 
<١‏ تقويم البلدان ‏ بأاريس .184٠‏ 
"١‏ المختصر في أخبار النشر ‏ استانبول .١895‏ 
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ابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم ): 
-١‏ كتاب المعارف _ القاهرة ١٠٠٠7٠١ه‏ . 
"5 عيون الأخبار ‏ القاهرة .١55057‏ 
 "'‏ الإمامة والسياسة ( ينسب له ) القاهرة .١3551‏ 
5 القرشي ( يحيى بن أدم ): كتاب الخراج -. القاهرة بدون تاريخ. 
5 ابن كثير ( اسماعيل بن عمر ): البداية والنهاية ‏ القاهرة .١577‏ 
5 ابن الكلبي ( هشام بن محمد ): 
<١‏ جمهرة أنساب العرب ات دمشق 1١582‏ 15487. 
 "‏ الأصنام ‏ القاهرة .١5"526‏ 
1 الكوفي ( علي ): فتح ‏ فتح السندر ‏ ترجمه وحققه د. سهيل زكار ‏ 
بيروت 19957. 
1 الماوردي ( أبو الحسن علي بن محمد ): الأحكام السلطانية ‏ القاهرة 156٠‏ . 
4 المبرد ( أبو العباس ): الكامل في الأدب _ القاهرة بدون تاريخ. 
618 المسعودي ( أبو الحسن علي ): 
١‏ التنبيه والإشراف ‏ بيروت .١156‏ 
١‏ مروج الذهب - القاهرة .١5648‏ 
"٠‏ ابن منبه ( وهب ): التيجان في ملوك حمير حيدر أياد /117541ه . 
١‏ النديم ( محمد بن أبي يعقوب ): الفهرست . طهران .١151/١‏ 
7" أبن هشام ( أبو محمد عبد الملك ): السيرة النبوية ‏ تحقيق د. سهيل زكار ‏ 
بيروت ؟1557. 
الهمذاني ( القاضي عبد الجبارَ ): تثبيت دلائل النبوة ‏ بيروت .١1557‏ 


دور المرأة العرنيه كي معركهة الترموك 


14 الواقدي ( محمد بن عمر ): المغازي ‏ اكسقورد ١35717‏ 

5 اليعقوبي ( أحمد بن أبي يعقوب بن واضح ): تاريخ اليعقوبي ‏ بيروت 
١151٠‏ . 

7" أبو يوسف القاضي ( يعقوب ): كتاب الخراج _ القاهرة بدون تاريخ. 

1" مخطوطة عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان بخط المؤلف بدر الدين محممود 


العيني. 


ثانيا: المراجع: 
١‏ آرنولد ( توماس ): ١‏ الخلافة ‏ دمشق ‏ دار اليقظة. ١‏ الدعوى إلى 
الإسلام ‏ القاهرة .١93561/‏ 
" الأفغاني ( سعيد ): أوراق العرب ‏ دمشق .١35717‏ 
أكرم ( الجنرال ): سيف الله خالد ‏ دمشق .١578‏ 
4 أمير ( علي ): مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ‏ القاهرة .١517/7‏ 
5 أومان: الإمبراطورية البيزنطية ‏ القاهرة .١9205‏ 
1 الباز العريني ( السيد ): الدولة البيزنطية _ القاهرة ١535725‏ 
باشميل ( محمد أحمد ): العرب في الشام قيل الإسلام ‏ بيروت .١5177‏ 
4 بروكلمان ( كارل ): تاريخ الشعوب الإسلامية ‏ بيروت .١958‏ 
5 حتي ( فيليب ): تاريخ العرب ‏ بيروت دار الكشاف. 
٠‏ حميد الله ( محمد ): مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 


الراشدة ‏ بيروت - دار الإرشاد. : 
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١‏ ___ابراهيم رعرور 


وو وي شيث ): قادة الفتح الإسلامي ‏ بيروت .١1515‏ 
علي (جواد ): تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ بغداد .١16٠‏ 
غلوب (جون باجوت ): الفتوحات العربية الكيرى ‏ مكتبة المثنى - بغداد. 
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أصداء الحركة الموحدية فى دمشق, 


الدكنورة اكتمال اسماعيل 


جامعة دمشق - كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم التاريخ 


أصداء الحركة الموحدية في دمشق 


مجلة دراسات تاريحية ‏ العددات الا-الا كانوب النانى - حريرات ١٠٠١م‏ اكتمال اسماعيل 
امم م وغ 


أصداء الحركة الموحدية في دمشق 


شكلت العلاقات المشرقية المغربية محور اهتمام كبير لدى الكثير من الباحثين 
والدارسين على حد سواء ذلك أنه منذ إتمام عملية فتح الأندلس والمغربء قامت 
علاقات بينها وبين بلاد الشام على أكثر من صعيدء وقد تفاوتت هذه العلاقات من 
حيث أهميتها ونشاطهاء فكانت ذات زخم كبير ووتيرة عالية في الميدانين الاقتصادي 
والثقافي» ففي الميدان الاقتصادي ازدهرت التجارة بكل أنواعها وتفرعاتها بين ببلاد 
الشام والمغرب والأندلسء. وكذلك الأمر في الميدان الزراعي والصناعي حيث تبودلت 
الخبرات والعلوم والمعارف حول ذلك. 

أما في الميدان الثقافي فقد نشطت حركة قوية بين البلدين» وذلك لأن الأندلس 
والمغرب كانتا بحاجة ماسة إلى تقافة وعلوم المشرق» وظلت هذه الحاجة قائمة حتسى 
وقت متأخر من القرن الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي/: عندما استقل 
المغاربة والأندلسيون» وراحوا يشقون طريقهم معتمدين على أنفسهم, وقد نجحوا في 
ذلك إلى حد بعيدء وتفوقوا على المشارقة في عدد من الأمور الثقافية»ء وعلى الرغم من 
أنهم ظلوا ينظرون إلى المشرق نظرة احترام وإعجاب وتقدير(). 

وقد استقبل المغاربة والأندلسيون على هيئة طلبة علم وتجار زائرين» لتختدف 
الصورة فيما بعد وتصبح بلاد الشام من أهم أقطار المشرق العربي بالنسبة للمغاربة 
والأندلسيين الذين قصدوها واستقروا فيها وأصبحوا من رعلياها بلا معارضة أو قيود: 
وقد اشتغلوا فيها بحرية تامة قي كل المجالات العامة دون أن يواجهوا أدنى عقبة»ء 
حيث أنهم فضّلوا في أحيان كثيرة على الشاميين أنفسهم("). 

وما يدفعنا لهذه المقدمة موضوع البحث ألا وهو أصداء الحركة الموحدية في 
المشرق العربي. ولحسن الحظ فإن تلك الأصداء سوف نستقرؤها من الرسالة الوحيدة 


اصداء الحركة الموحذية قفني دمشق 


التي ذكرها المؤرخ حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي المعروف بابن القلائسي 
(7733-478ه/737١750-1١1م)‏ في كتابه تاريخ دمشقء وفيما أعلم بأنه المصدر 
الوديد من المصادر الشرقية الذي حوى رسالة من رسائل الموحدين» وهذه الرسالة 
تمت إلى عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي. 

وكان قد وصلنا من المكتبة الأندلسية المغربية عدد من الرسائل يتصدرها 
مجموعة الرسائل الموحدية التي نشرها ليفي بروفنسال؛ هذه الرس اتئل التي كان 
الموحدون ومن قبلهم المرابطين قد اعتادوا على إرسالهاء إما للدرعوة أو الإنذار أو 
لغايات أخرى. 

ومن المحقق أنه لا يمكن قراءة تلك الرسائل بكل أوجهها ومقارنتها مع ابن 
القلانسي دون شكء بمعزل عن معرفة من هم الموحدون؟ وكيف نشأت دولتهم؟ وما 
هي التنظيمات التي بينت عليها دولتهم؟ إضافة إلى معرفة أوضاع بلاد الشام في تلك 
الحقبة؟ 

وبناء على تلك الأسئلة نستطيع القول: هم الذين ينتسبون إلى الفقيه محمد بن 
تومرتء الذي ولد سنة (5445ه/37١٠م)‏ في قبيلة مصمودية تسمى أرغان 
أوهرغان» والتي عربت إلى هرغة» ويلقب ابن /يامغار/ ومعناه العالم الفقيه). وفي 
الكتاب الذي كتبه خادمه أبو بكر الصنهاجي الملقب بالبيذق نج د أن ابن تومرت 
يوصف بأنه /أمغار آن سوس/ أي فقيه السوس. 

درس ابن تومرت في مراكشء وحوالي سنة (١5-0ه//7١١١8-1١١1م)‏ بدأ 
في رحلة طويلة إلى المشرق» وتفاصيل هذه الرحلة موضع شك لدى بعض الباحثين 
لآأن ابن تومرت يقول أنه وصل فيها بغداد ودرس على أبي حامد الغزالي» ويروي 
أحاديث دارت بينه وبين حجة الإسلام: غير أن هناك بعض الباحثين يستبعدون مذه 
الرحلة لأسباب منها: أن الغزالي رحل إلى طوس سنة (٠6٠6ه/6١١1م)‏ ولم يعد 
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لبغداد أو دمشق ثانية» ثم توفي سنة (05٠5ه/١١١1م)‏ فإذا كان ابن تومرت قد غادر 
بلده سنة (505ه/7١١١م)‏ فهو قطعا لم يلق الغزالي. 

ويرجع هؤلاء بأنه قد وصل إلى الإسكندرية وربما إلى القاهرةء وأطال 
المكوث في مصر والقيروان حيث ألم بجانب كبير من العله9). 

وقد تصدى ابن تومرت لإنشاء كيان سياسي هو حركة الموحدين ونظمه على 
طريقة مبتكرة ولم يجعل نفسه خليفة أو سلطاناء بل مهّد الطريق لعبد المؤمن بن علي 
لكي يبلغ الرئاسة السياسية والدينية ويتمتع هو وبنوه بالملك وما يتصل به7). 

وكان ابن تومرت قد التقى بعبد المؤمن بن علي الكومي في تلمسان» وينتمي 
عبد المؤمن إلى قبيلة زناتية كانت تسكن في قرية تاجرهء وقد أصبح عبد المؤمن كبير 
تلاميذ ابن تومرت وقد فضله على غيره لذكائه وإخلاصه وعقله7"). 

ولكن ما هي القباتل التي قامت على أكتافها دولة الموحدين؟ 

من خلال تتبع الحوادث التاريخية يلاحظ بأن أهم هذه القبائل هي: القبائل 
المصمودية القوية التي تسكن جبال الأطلس الكبير في المغرب الأقصى (درن) وتضم 
تحت لوائها هرغة» هزرجهء هزميره.هسكورة. هيلانة» هنتاته» وكانت الأخيرة أكبر 
تلك القبائل فأفرادها يعدون بالألوف ويسكنون الطرف الشرقي لسهل السوس 
والهضاب المؤدية إلى جبال الساحل أو الأطلس العالية!". 

والجدير بالذكر أن محمد بن تومرت توفي بعد أن بذر البذرة الأولى لتأسيس 
تلك الدولة ليكمل الطريق من بعده تلميذه عبد المؤمن بن علي الكومي. وإذا تأملنا 
شخصية عبد المؤمن من خلال ما ذكرته المصادرء نلاحظ بأنه تمكن من أن يتشئ 
حركة دينية سياسية كبرى من لا شيءء فما كان بصاحب طريقة صوفيةء ولا صاعب. 
علم واسع وإنما هو فقيه متوسط العلم» بدأ حياته داعيا إلى المعروف ناهيا عن المنكر: 
وبعد ذلك تتطور حياته ويقوم بتوحيد أنحاء المغرب وبعض أجزاء من الأندلس. فقد 


أصداء الحركه الموحدنه فى دمشق 


امتدت دولته من خط وادي آنه في الأندلس إلى وادي درعه في جنوبي المغربء. 
وترامت من المحيط الأطلسي إلى طرابلس7. 

أما أهم التنظيمات التي قامت عليها دولة الموحدين: هي مجلس العشرة 
ومجلس الخمسين ويقال مجلس السبعين7). 

ولكن أليس من المفروض الإحاطة بأوضاع المشرق في تلك الآونة حتى يتم 
الغرض من دراسة الرسالة؟ كانت أوضاع المشرق في ذلك الحين غير مستقرة. 
فالدولة العباسية قد هبطت إلى درك سحيق من الضعف وكانت الخلافة اسمية ققفطء 
بينما كان الحكم الفعلي للسلاطين السلاجقة الذين أحكموا قبضتهم على مقاليد الأمور. 
وكان الاحتلال الصليبي لأرض الشام آنذاك في عنفوانه» إضافة إلى أنه كانت كل من 
أسرتي الزنكيين والبوريين تتقاسمان سلطات دمشق وحلب وحمص وحماهء فدمشقء 
كانت في تلك الآونة تحكم من قبل البوريين الذين تنازعوا مع عماد الدين الزنكي وابنه 
نور الدين محمود من بعده؛ فقد توالى على حكم دمشق كل من طغتكين وابنه تاج 
الدين بوري وابنه الذي تعرض منذ مطلع حكمه لمؤامرات الباطنية وهجمات 
الخباربين: 19 

“وتعرصت ولايته لمطامع عماد الدين الزنكيء» وتوفي سنة (51757هم/”7١١1١م)‏ 
بعد أن أوصى بالولاية من بعده لولده شمس الملوك اسماعيل الذي قتل غيلة فتولى 
الحكم أخوه شهاب الدين محمود('), وهكذا ظل لبوريون يحكمون دمشق حتى 
استطاع نور الدين محمود بن زنكي دخولها وتوحيد بلاد الشام كلها تحت سلطته. وفي 
المقابل كان الزنكيون يتولون حكم حلب. 

هذا بالنسبة إلى بلاد الشامء فقد كانت تحكم من قبل الفاطميين وعلى ما يبدو أنه 
كان هناك عداء بين الفاطميين والموحدين وربما يعود لأسباب سياسية أو دينية وهذا 
ما سنحاول عرضه من خلال الحديث. 
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بعد كل ما ذكر أعلاه أصبح من الضروري عقد مقارنة بين رسائل بروفنسال 
ورسالة ابن القلانسي من أجل استخلاص أصداء تلك الحركة في دمشق» ونحن في 
غنى عن التذكير بما يعتور هذا الموضوع من صعوبات نظرا لانعدام تلك الرسائل في 
مؤلفات مؤرخي المشرق العربي وانحصار ذكرها فقط في كتاب ابن القلانسي, ولكن 
أليس من المفروض الاستفسار عن الدواعي التي حدت بابن القلانسي إلى ذكر تلك 
الرسالة؟ وما هي الطريقة التي وصلت بها تلك الرسالة؟ 

إن مجرد اهتمام ابن القلائسي بالمغرب وذكره لتلك الرسالة وقبلها روايات 
نقلها ققهاء مغاربة عن الأوضاع في عصر الموحدين في تلك الآونة» دليل على متابعة 
ما جري في المغرب العربيء وهذه المتابعة دليل على بقاء وحدة المشاعر ووحدة 
التاريخ» وبالتالي فإن اهتمامات ابن القلانسي تعود لعدة أسباب أهمها الأسباب السياسية 
إلى جاتب الأسباب الإنسانية والاجتماعية المتمتلة في صلة القربى والآمال المشتركة 
والتاريخ المشتركء وهذا كله يدل على أنه كان هناك صدى كبير لتلك الحركة في 
المشرق وقد أكد ذلك حين قال: 

(وكان قد ورد من فقهاء المغاربة من وثقفت النفس بما أورده» وسكنت إلى ما 
شسرحه وعدده. 

وحضرت كتب من أهل المغرب إلى أقاربهم ببعض الشرح ورافق ورود ذلك 
في سنة (541 ده ) بالتواريخ المتقدمة والحكايات المختلفة» فرأيت ذكر ذلك في هذا 
المكان/ ')). 

إن دل هذا على شيء فهو يدل على الاتصالات القائمة بين يلدان المشرق 


العربي وبخاصة بلاد الشام» وبين المغرب العربي وقد أشار إلى ذلك ابن القلادشدسي 
عندما ذكر أن علاقات القربى هي أحد أسباب تلك الاتصالات. 


والمعروف تاريخيا بأن المغاربة وردوا إلى المشرق العربي في هذه الحقبة 


١١١ 


أصداء الحركه الموجدية_كي دمششق سس سببببيبببيببيببي 


لتلقي العلم أو الإقامة. وقد خصص لهم الأمراء أماكن لإقامتهم وزوايا ليدرسون فيها 
وتشهد على ذلك الزاوية المالكية في الجامع الأموي. * 

ولم يكتف ابن القلائسي بذكر تلك الروايات والكتب بل أشار إلى طريقة 
وصولها حيث قال: 

'أما أخبار المغربء والحوادث فيه؛ فلم تسكن النفس إلى إثيات شيء من 
طوائح أخباره» وما يؤخذ من أفواه تجاره: وقد أفردت من أحوال الخوارج فيهء والفتن 
المتصلة بين أهليه من الحروب المتصلة وسفك الدماء وما لا تثق النفس به» لاختلاف 
الروايات وتباين الحكايات"”"). 

ولكن من الصعوية الإجابة عن الأسباب التي دعت ابن القلانسي لذكر أخبار 
الحركة في سنة 4١(‏ 5ه ). مع العلم أنها نشأت في حقبة مبكرة عن هذا التاريخ. 
وربما يكون مرد ذلك إلى أسباب سياسية قاهرة ناجمة عن المجازر التي ارتكبت في 
هذه الآونة» ولاسيما أن الحاكم كان الخليفة عبد المؤمن بن علي (558-5574ه)ء 
ومع ذلك تبقى الأمور في حدود الفرضية. | 

والمتتبع لأخبار المغرب عن ابن القلانسي يرى بأن المؤرخ بدأ حديئنه منذ 
ظهور محمد بن تومرت وقد نعته بألقاب وألفاظ قاسية ربما تدخلت فيها أحاسيسه 
وعواطفه سيما أنه كان المتلقي لتلك الروايات والرشائل من أشهخاص جاءوا من 
المغرب العربي ومن أهم تلك الأوصاف أنه كان سفاكا للدماء مفسداء مخالفاً للشريعة 
الإسلامية وفيما يلي نورد ذلك: 'ومبدأ ذلك على ما حكي ظهور الفقيه أبي عبد الله 
محمد بن تومرت من جبل السوسء ومولده به» وأصله مصموديء وكان غاية في 
التفقه والدين» مشهودا له بالورع والزهدء وكان قد سافر إلى العراقء وجال في تلك 
الأعمال» ومهر في المناظرة والجدالء واجتمع بأئمة الفقهاء وأخذ عنهم وسمع منهم. 
وعاد إلى ناحية مصر وما والاها واجتمع مع علمائهاء وقرأ عليهم, ثم عاد إلى 
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المغرب ودعا إلى مذهب الفكر وابتداء ظهوره في سنة اثنتي عشرة وخمس مائة في 
مدينة تعرف بدرن في جبل /أوله/ في البحر المحيط وآخره في بحر الإسكندرية في 
(رأس أوثان)» وغلب على جبل السوسء واجتمع عليه خلق كثير من المصامدة بجبل 
درن» وقيل أنه وصل إلى المهديةا''). 

ثم يتابع سرد الحوادث بأن فقهاء المهدية لم يتقبلوا فكره فاقتضى خروجه منها 
إلى بجاية» حيث قام بالإنكار على أهلها شرب الخمور وعمد إلى تكسير الأواني؛ 
وتابع بعدها حتى دخل أغمات: حيث أصبح معه /4٠0/‏ رجل من المصامدة"'"). 

إن قراءة متأنية لنص ابن القلانسي ينتج عنها أولى الإشاعات لعدم قبول سكان 
المشرق للدعوة الموحديةء هذه الدعوة التي لم تكتب بحقها أية كلمة إيجابية. فلو كانت 
مقبولة لكتب عنها الكثير ويثبت ذلك كثرة الأوصاف التي أطلقها على ابن تومرت فقد 
قال عنه عند دخوله إلى أغمات: "ارتفع أمره وظهر شره77"). 

وتبيّن المناظرة التي جرت بين ابن تومرت وبين أحد الفقهاء بحضرة علي بن 
يوسف بن تاشفين بأنه غلب على أمره حيث قيل له: "ينبغي أن يأمر الأمير بحبس هذا 
المفتن ليكشف سره. ويحقق أمره ويظهر لكافة المسلمين صحة خيرهء فإنه لا يريد 
غير الدنيا والسلطنة والفساد في الأرض وقتل النفوس(""). 

ويستطرد ابن القلانسي في نصه الحديث عن قتال ابن تاشفين والمعارك التني 
كانت بين المرابطين وبين الموحدين حتى يأتي إلى ذكر وفاة ابن تومرت وتسلم عبد 
المؤمن بعده حيث يقول: 'وخلف جماعة من تلامذته وأصحابه؛ سلكوا سبيله» وبنوا 
على بنائهء وسلكوا مذهبه في الفساد وتولد بينهم مذهب سموه (تكفير الذنب" هذا ما 
أورده وحكاه وشاهده واستقصاه الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الجبار الصقلي 
بإملائه من لسانه)!*'). 


ويبدو أن تكفير الذنب هو ما يعرف في المصادر المغربية والأندلسية باسم 


' أصداء الحركة الموحدية في دمشق 


(التمييز)» حيث كانت تجري مذابح كبيرة جدا سواء كان ذلك في أيام حكم محمد بن 
تومرت أو خليفته عبد المؤمن بن علي من بعده. 

فقد أوردت المصادر التاريخية الكثير عن هذه المذابح منها ما قام به عبد 
المؤمن في تلمسان7') حيث قتل فيها مئة ألف من سكانها(” )» وإلى جانب ما ارتكبه 
في فاسء فيعد استيلائه عليها قتل معظم سكانهاء أما بالنسبة لمدينة مراكش فكان الأمر 
مخظفا آم فقد حاصر المدينة وقطع الأقوات عنهاء حتى أكل الناس الجثث البشويةء 
وأكل السجناء في السجن بعضهم بعضاء وأفضى الجوع والضيق والأمراض على 
شنيع الأطعمة إلى موت كثير من السكان خصوصا من الشباب والأطفال حتى فنى 
منهم في وقت قصير حسبما تؤكد الرواية العربية زهاء مائتي ألف نفسء وكان الأحياء 
يطوفون بين الموتى كالأشباح» ولما دخل الموحدون المدينة فعلوا فيها فعمل الذئاب 
المفترسة بالأغنام: فقد ارتكبوا المجازر حتى غمر المدينة سيل مروع من الدماءء 
واستمر القتل من الصباح حتى المساء(١).‏ 

لكن ما أوردته المصادر عن الأفعال تجاه العرب كان أكثر. فقد جبمع عبد 
المؤمن العرب من بني رياح كانوا بأفريقية واستحلفهم على قتال المشركين في 
الأندلس وطلب منهم عشرة آلاف فارس فأجابوا بالسمع والطاعة غير أن هؤلاء 
نكصوا الوعود وأرادوا العودة» فلما علم عبد المؤمن برجوعهم بعث أولاده ققاتلوهم. 
ويقال أنه جمعت عظام العرب المقتولين في هذه المعركة عند جبل القرن فكانت كالتل 
العظيم يلوح للناظرين من مكان بعيدا”'). حتى أن المؤرخ المشرقي عز الدين ابن 
الأثير ذكر في ترجمة عبد المؤمن أنه كان كثير البذل» كثير السفك لدماء الممسلمين 
على الذنب الصغيرء وكان يلزم التاس في سائر بلاده بالصلاة؛ ومن رؤي وقت 
الصلاة غير مصل قتل9""). 

وذكر ابن القلانسي أن: 'الأخبار وصلته من ناحية المغرب بظهور عبد المؤمن 
فلقب بالمهدي أمير المؤمنين وخليفة المهدي إلى سبيل الموحدين؛ واجتمع إليه من كان 


١١4 
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في حزبه من طوائف السوسء والبربرء والمصامدةء والمرابطيمنء والملثمين مالا 
يحصى له عددء ولا يدركه أمرء وشرع في سفك الدماء؛» وافتتاح البلاد المغربية 
بالسيف والقتل لمن بها من الرجال والحرم والأطفال ما شاعت به الأخبار وانتشضر 
ذكره في سائر الأقطار"9'). 

والمتتبع لما ورد من قبلء يلاحظ بأن جميع المؤرخين اتفقوا على أن عبد 
المؤمن كان سفاكاً سفاحا للدماء؛ لم يميز بين الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهمء لكن 
ابن القلانسي انفرد برواية لم يأت بها غيره؛» وهي أن عبد المؤمن تلقب بالمهديء. 
وهذه الصفة أطلقت على ابن تومرت فقطء بينما اتخذ هو صفة خليفة وأمير المؤمنين 
وهناك روايات كثيرة حول هذه التسمية. 

ومن يراجع الدراسات التاريخية بعين ثاقبة يسترعي انتباهحه عزوف هذه 
الدراسات عن بحث أمر الرسائل الموحدية التي جاءت من المكتبة المغربية» وريما 
يكون هذا ناتج عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. لا سيّما وأن تلك 
الرسائل هامة جدا لأنها تعكس واقع المنطقة في حقبة تعد هامة جدا للباحثين. وعلى 
الرغم من الصعوبات التي تعترض الباحث إلا أن عليه المتابعة للتعرف على حقيقفة 
تلك الرسائل واستخلاص النتائج. 

وبناء على ذلك لا بد من عقد مقارنة بين الرسائل الموحدية التي نشرها ليفي 
بروفنسال ورسالة ابن القلانسي لمعرفة الحقبة الزمنية الحقيقية التي كتبت فيها تلك 
الرسائلء وهل هي متشابهة أو مختلفة مع رسالة ابن القلائسي؟ 

في البداية يلاحظ بأن عدد الرسائل الصادرة عن الخليفة عبد المؤمن بلغت 
ثلاثا وعشرين رسالة» إلى جانب تعدد كتابهاء وتباين تاريخ وفاة هؤلاء الكتاب. أما 
بالنسبة لرسالة ابن القلانسي فليس لها كاتب معروف. 

وعند دراسة أنماط أسلوب الكتب الصادرة عن الخليفة تلاحظ تعدد تلك 


١١ه‎ 
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الأنماطء ففي رسائل بروفنسال نلاحظ ثلاثة أنماط: 
-١‏ النمط الأول تفتتح فيه المكاتب بلفظ من فلان إلى فلان. مثلاً من أمير 
المؤمنين إلى الطلبة أو المشابخ الذين بسبته أو بنففاس أو بمراكش أو 
غيرها من مدن المغرب7”". 
"- النمط الثاني تفتتح فيه المكاتبة أما بعد حمداً بشا”). 
'- النمط الثالث فتكون المكاتبة فيه بالحمد ها""). 
وبالعودة إلى رسالة ابن القلانسي نلاحظ أنها اتبغت أسلوب النمط الأول من 
الرسائل المتقدمة أي من أمير المؤمنين لكنها معهم بالأشخاص الموجهة إليهم فهي 
موجهة إلى سبيل الموحدين إلى أهلية. 
'من أمير المؤمنين» وخليفة المهدي إلى سبيل الموحدين إلى أهلية"8"). 
بعد ذلك يعقب المقدمة في رسائل بروفتسال الصلاة والسلام على النبي محمد 
(ص) وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ثم يذكر مناقب النبي وأخلاقه الحميدة: يتدشو ذلك 
ذكر الإمام المهدي الذي نلاحظ وعلى مدار صفحات الكتاب بأنه وصف بأحلى وأنبل 
الصفات فمثلا قيل عنه: "الإمام المعصوم المهدي المعلوم وليّه الذي تقبل سبل الهداية 
واقتفاهاء وأقام رسوم الشريعة على الرغم من جحدها ونفاهاء فأنا كتبناه إليكم كتب الله 
لكم أجر من جاهد واجتهد...إلخ"9". 
وهذه مقتطفات أيضا من وصف المهدي: 
"الإمام المعصومء القائم بأمر اللهء قيام من كان لله ولرسوله ولكافة المؤمنين 
خير نصيح.. والداعي إلى ما أمر الله بالدعاء إليه على ما جبله عليه من صحة 
بالهداية وتصحيح". 
ثم يتابع لأنه 'سبب النجاة والخاص والمأمن من نوائب الانتكاس والانتقاصء. 


ملدلا 
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والموعود بالظهور والاستيلاء والانتقام من عداته والاقتصاص..هو ستره الذي أضفاه 
على أوليائه سترا وسدلا..وبه إن شاء الله تأمنون من كل ما خامركم نبل روعه: 
وتصلون إلى ما حال دونه صرم الزمن وقطعه7”). 

وذكر كتاب الرسائل بأن المهدي ذكر في الرسالات السماوية جميعهاء فقد ذكر 
في المزاميرء وقد ذكره النبي (ص). 

وعموما فالقول والتوحيد والمهدية وعصمة الإمام لدى الموحدين كلها دعوات 
مراية للتكدميا إن تومرك: قن تضق غاياته» فالدودى :هنا معصدو ردق الل ركاله ند 
. بأذى» والله سبحانه وتعالى يعصمه حتى يتم رسالته('". والمفروض أن المهدي يعرف 
الغيب» ولديه قوى خارقة لعمل المعجزات والكراماتء وهذه كلها صفقات لم توجد في 
ابن تومرتء كما أنها في نظر أهل التوحيد صفات لا يتصف بها غير الخالق» وهو 
سبحانه وتعالى لا يأذن في الإتيان بالخوارق إلا لمن يشاء من الرسل!"). 

ومن خلال قراءة الرسائل وقراءة تاريخ الموحدين تتضح لنا الأسباب بالقول 
بالمهدية وتتجلى في أن عبد المؤمن كان مضطرا للقول فيها لأن نلك هو الس ند 
الشرعي الوحيد الذي قامت عليه ولايته» فهو خليفة المهديء والمهدي هو الذي اختاره 
للولاية» ولهذا عمل على الاستكثار من الطلبة وجعلهم لسان الدعوة لمذهمب المهدي 
عطي . 

وقد خلت رسالة ابن القلانسي من كل تلك المقدمة واقتصرت على البسملة 
والصلاة على سيدنا محمد (ص) وآله الطاهرين ثم انتقلت إلى خطاب المقصوديينء 
فهل يا ترى حذف ابن القلانسي ذلك؟ 

بعد تحليل المقدمة لا بد من استعراض ودراسة صلب هذه الرسائل من حيث 
الموضوعات التي عالجتها وأيضا من حيث الشكل. 


إن موضوعات الرسائل عند بروفنسال تراوحت ما بين موضوعات حربية أو 
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غزوات مثل غزو الروم والنصارى الذين تحامل عليهم خلفاء الموحدينء» وقد وصيفهم 
الخليفة عبد المؤمن بألفاظ قاسية ونعتهم بالكفر وخير مثال على ذلك ما ورد في 
الرسالة السادسة عشرة وهي في فتح المرية» وأبذوت؛ وموت السليطين» أمير 
النتصارى حيث قال: 

"ألم يكن هذا الكافر الخاسر عجّل الله بنفسه إلى الناره وأحله متبوأه من دار 
البوارء يشمخ بأنفه» ويعرض تأني عضفه؛ وهاهو مجدل بحتفه ومبدّل من حياته 
ونجاته بنسقه وخسفه9؟ ). 

وحوت الرسائل موضوعات اجتماعية كدخول القبائل في المغرب أو في 
الأندلس في دعوة الموحدين» أو مواضيع إصلاحية كالتوحيد الذي دعت إليه كل 
الرسائل التالية» السابعة» العاشرة: الثالثة والعشرونء» فقد ورد في الرسالة السابعة: 

'فبادروا وفقكم الله إلى إجابة منادي الحق وداعيه واسعوا إلى الخير بأعماالنه 
المزلفة ومساعيه وسارعوا بالتوبة النصوح تسارع الراغب بدينه المقبل إلى ما يعنيه 
الصارف نفسه عن ما كانت تكسب من الإثم وتجنيه. واعلموا أن الواجب عليكم وعلى 
جميع عمرة البسيطة إتيان هذا الأمر العزيز في محل قيامهء والهجرة إليه وقت ظهور 
دلائله وارتفاع أعلامه"(*). 

على أنه يجب ألا يغيب عن الذهن المواضيع السياسية المطروحة في الرسائل 
مثل تنصيب أبناء الخليفة خلفاء من بعده. 

وسواء أكانت الموضوعات المطروحة.في الرسائل سياسية أو اجتماعية أو 
إصلاحية أو حربية فإنها تمثل لنا من الوجهة التاريخية بياناً مبشراً ودقيقاً لأهم 
الحوادث التي وقعت في أيام الموحدين» ومن الوجهة الثانية تبين انا تطور الآداب 
بالديار الإسلامية الغربية حيث تعرض نماذج عن فن الكتابة الرسمية في العصر 
الموحدي. 
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ولدى الانتقال من مواضيع رسائل بروفنسال إلى موضوع رسالة ابن القلانسي 
نرى اختلافا كبيراء فعند التعمّق في دراسة النص الذي بين أيدينا نكشف النقاب على 
أن النص عبارة عن تهديد ووعيدء والملاحظ أنه غير معروف لمن هذا التهديد» ولككن 
من المؤكد أن الخليفة قد خاطب الحاكم أكثر من مرة ولم يستجب لطلبه وذكر ذلك 
عندما قال: 

"ياعضد الفجارء وعناد الفساق الأشرارء فقد كاتبزناكم بالبنانء: وخاطبناكم 
بالبيان» حتى سار كالبدرء واستمر مروز الدهرء فلم تجيبوا ولا أطعتم بل تثاقلتم عن 
الحق وعصيتم» فانتظروا سيف الدم يهلككم وحجارة المدر تدمغكم؛ ثم لا يكون لكم 
استرجاع, ولا يقبل فيكم استشفاع""). 

إن التهديد والوعيد والغدر هو صفة من صفات الموحدين. فالخليفة عبد المؤمن 
حرص على القضاء على كل من تطلع إلى جاه أو سلطان من غير أسرة عبد المؤمن: 
كما أن محمد بن تومرت الخليفة المهدي غدر بجماعات من قبيلة هزيرة:المصمودية:» 
فبعد أن أعطاهم الأمان وتركوا سلاحهم انقض عليهم رجاله وأنزلوا بهم مذبحة بشعة. 
وفرق ابن تؤمرت سلاحهم وما كان معهم من مال على أنصاره ولم تكن هذه هي 
المرة الوحيدة التي غدر بها وإنما غدر بأصحابه كأبي محمد عبد الله بن محسن 
الونشريشي الملقب بالبشير7"). 

والواضح أن هناك تساؤلا ملحأ يفرض نفسه وهو لمن وجّه هذا الكتاب»ء هل 
المقصود الخليفة العباسيء أم الخليفة الفاطمي أم السلطان الأيوبي؟ 

نستطيع القول بأنه مستبعد تمامأ أن تكون الرسالة موجهة إلى الأيوبيين لأن 
الدولة الأيوبية لم تكن قد قامت بعدء إنما قامت علاقات بين الأيوبيين والموحدين أيام 
أبي يوسف يعقوب المنصور الذي حكم (0٠5315-68ه/84١١-118‏ ام). 


كما أنه مستبعد تماما أن تكون وجهت إلى الخليفة العباسي لأن الخلافة 
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العباسية كانت تعاني من الضعف والانحطاط وكان يسيطر السلاطين السلاجقة على 
بغداد. والرأي المرجح أن الرسالة قد وجهت إلى الخليفة الفاطمي» ومما يؤكد هذا 
الترجيح أن بعض المؤرخين قد ذكر بأن المكاتبات الصادرة عن الخلفاء الموحدين إلى 
أهل الكفر كانت تخرج برسم: أما بعدء ويختم الكتاب بلفظ (والسلام على من اتبع 
الهدى)0*). وهذا ما تأكد من خلال قراءة الرسالة فكانت خاتمتها على الشكل. التالي: 
(والسلام على من اتبع الهدى هداهء ولم يغلب عليه هواه ورحمة الله وبركاته)!"". 

إلى جانب أن الفاطميين أعداء “الإمام المهدي" مرتبة دينية وظلوا يرتبطون مع 
المغرب بصلة التواصل والموقع الجغرافي وهذا ما أثار حفيظ ة الموحدين النين 
عدوهم منافسيهم الحقيقيين. 

وعند الانتقال من صلب الرسائل إلى الخاتمة عند بروفنسال» نلاحظ أن نهاية 
أكثر الرسائل كانت تنتهي بالدعوة إلى الإيمان بالله تعالى» والتمسك بأهداب الدين 
الحنيف, ثم تختتم بعض الرسائل بذكر سنة الانتهاء من تاريخ كتابتها. نسوق مشالاً 
على ذلك ما ورد في الرسالة الأولى. 'فبادروا -رحمكم الله- إلى طاعة الله العلانية 
والنجوى؛ وشدوا أيديكم على هذا الجبل الأمتن الأقوىء واعلموا أنكم راحلون» 
فتزودواء فإن خير الزاد التقوىء وحافظوا -أصلحكم الله- على إخبلاص النيات» 
والتزام الصلواتء وسائر أعمال الطاعات, وتلاوة القرآن والتوحيدء. فهي أكرم 
التلاوات واصفحواء وأصلحواء وتعاملوا بالخير تفلحوا واقرعوا أبواب الرحمة بإيمان 
الإيمان تستفتحواء وواظبوا على تغيير المنكر وأتمروا بينكم تنجحواء واشتغلوا بدينتكم 
اشتغالا» والتزموه التزاماً يخصكم على الدوام ويحرتصكم...7:*). 

وهذا يعني بأن نهاية الرسائل كانت تتسم بالطول وهي تقف على طرفي نقيض 
بالنسبة لرسالة ابن القلانسي التي اتسمت نهايتها بالقصر والاختصار إلى جانب عدم 
ذكر للسنة ألتي كتبت فيها هذه الرسالة: 
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"السلام على من اتبع الهدى هداهء ولم يغلب عليه هواه ورحمة الله 
وبركاته7(). 

وبعد الانتهاء من عقد المقارنة بين تلك الرسائل من حيث الشكل والموضوع 
أصبح لزاما علينا دراسة تلك الرسائل من حيث السمات العامة والمنهج: وهذا يقودنا 
إلى دراسة التراكيب اللفظيةء وأسلوب الكتابة وغير ذلك. 

مق اللواضنع أن .رسائل روفسال تيمك :من كيف اللشكل بأنو] تحجوت علس 
مقدمة وصلب وخاتمة ما عدا الرسالة الحادية عشرة فقد وجدت مبتورة الرأس» هذا 
من جهةء ومن جهة أخرى نلاحظ بأن تلك الرسائل كانت تتفاوت في الطول والقصرء 
إلى جانب أن الرسالة العاشرة منقولة من كتاب صبح الأعشى للقلقشندي. 

ومما يسترعي الانتباه على الطرف الآخر بأن رسالة ابن القلانسي حوت على 
مقدمة وصلب وخاتمة ولكنها قصيرة جداء فالخليفة دخل الموضوع مباشرة حيث ذكو 
لناامقةء ثم تليغ المورطبوت: 

وتكشف لنا الرسائل عند بروفنسال أيضا تعدد أساليب المخاطبة»: فقد تراوحت 
تلك الأساليب بين أسلوب الأمر كما في الرسالة الأولى والرسالة الثانية والعشرين 
وهذه بعض الكلمات التي تدل على ذلك (اعلمواء حافظواء اصفحواء تعاملواء اقرعوا 
أبواب الرحمة» واظبوا على تغيير المنكرء اشتغلوا بدينكم). 

وأسلوب الوصف الذي ظهر قي الرسالة السادسة عشرة عند مراحل (الققح) 
من قبل الموحدين وكيفية دخول القبائل في طاعة الموحدين» وإلى جانب أسلوب 
الترهيب ولكن هذا ما قل استعماله. 

وكان أسلوب التهديد والترهيب الغالب صياغة على رسالة ابن القلائسي وخير 
دليل على ذلك قوله: "انتظروا ألا يكون لكم استرجاع؛ ولا يقبل فيكم استشفاعء تأهبوا 

ت""7'*) وإلى غير ذلك من الكلمات المستخدمة وبالتالي كان هذا الأسلوب قاسيا 


الحركة الموحدية وي دمشق 


جدا وهذا يتواءم مع أسلوب الموحدين القاتم على سفك الدماء وعلى الغلو في الأفكقار 
وغيرها. 

وتمتاز رسائل بروفنسال بلغة متينة» بليغة» جزلة بأسلوبهاء ولا عجب فقد 
عرف ذلك العصر هذا النوع من الأسلوب في الكتابة سيما وأن محرري هذه الرسائل 
يعودون إلى العصر الأندلسيء وإلى البلد الأندلسي. 

وتتسم التراكيب اللفظية بسمتين: السمة الأولى الغموض والصعوبة» والسمة 
الأخرى هي السهولة والبساطة» وإلى جانب استخدام بعض الكلمات الجارحة والقاسية 
متل شقي -لعنة الله- ذئاب الغارة وكلابها الأوباش. ولم يخل مضمون الرسائل من 
المحسنات البديعية كالتشبيه والكناية والاستعارة والسجع وغير دلك. فقد استخدم السجع 
تقريبا في كل الرسائل حتى أنه لم تخل منه أية رسالة وهذه مقتطفات مما ورد في 
الرسالة الخامسة. 

'أما بعد حمدا لله فاتح الفتوح» وواهب الخير للممنوح, والصلاة على محمد نبيه 
الأمين النصيح وعلى آله وصحبه الآخذين بأخذه المحضء وقصده الصريح"9). 

ومن الرسالة العاشرة اقتطفنا هذا المقطع: 

"الحمد لله الذي له الاقتدار والاختيارء ومنه العون لأولياته والأقدارء وإليه 
يرجع الأمر كله فلا يمنع منه الاستبداد والاستئثارء والصلاة على محمد نبيه الذي 
بتعثت بمبعثه الأضواء والأنوار عمرت بدعوته الأنجاد والأغوار وخصم بحجته الكفر 
والكفار"(؟4). 

ومع ذلك لم يخل أسلوب رسائل بروفنسال من رشاقة ومتعة على الرغم من 
تراكم التفاصيلء وكثرة الأماكن والإعلام: وهذا ما افتقدته رسالة ابن القلائنسيء 
فالكلمات التي امتخوست فده بميكة جداء:وودل على أن كاتبها كان لا يتمتع بأي ثقافة 
أدبية تساعده على الصياغة الأدبية الجميلة التي وجدناها في رسائل بروفنسال. 
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صفوة القول أن رسائل بروفنسال أَعِدّت من قبل عدد من الكتاب لذلك اختلفت 
الأساليب» كما أنها كتبت في فترات متباينة وبالتالي كل واحدة تتعلق بمناسبتهاء 
والمرجح أن جميع الكتاب الذين كتبوا الرساتل هم أندلسيون. فالفن واللغة العالية كانت 
من سماتهمء كذلك كان كتاب الدولة المرابيطية أندلسيين. 

وبالتالي فإن رسالة دمشق تثير عدة تساؤلات من أهمهاء هل ما نشره 
بروفنسال يمثل فقط نماذج من الرسائل الموحدية أو مما صدر عن ديوان الموحدين؟ 
هل هذه الرسائل جمعت فيما بعد في كتاب أو مجلد قائم بذاته» لاسيما أنه وصلنا من 
الأندلس مجاميع تحتوي هذا النوع؟ 

وهل يعني أو قد يشير إلى أن الذي جمع ربما نقح أو زاد أو أنقص أو لطلف؟ 
إلى جانب تساؤل هام عن رسالة دمشق ويتمحور حول المخاطب في هذه الرسالة 
لماذا لم يذكره ابن القلانسيء فإذا كان ملكا أو خليفة لماذا لم يخاطب على قدر مقامه 
بالسيادة والرفعة؟ 

من المرجح أن رسائل الموحدين تلطفت وصنفت في مرحلة تالية لاسيما أنها 
تتشابه مع الرسائل التي كتبت في عصر أبناء عبد المؤمن وأحفادهء لكن الرسالة التي 
أثبتها ابن القلائسي ترقى إلى وقت صدورها ولا شك في أصالتهاء وهنا تنيع أهميتها 
ووثائقيتهاء وهي أعلى من وثائقية رسائل بروفنسال لكون ابن القلانسي أتى بها عند 
الحديث عن أخبار المغرب؛ وأورد كيف وصلت هذه الرسالة» وهذا يدل على أن 
الاتصالات كانت مستمرة ما بين بلاد الشام وبلدان المغرب العربي على الرغم من كل 
شيء. خاصة أن مؤرخي بلاد الشام كانوا يهتمون كثيرا بأخبار المغربء هذه الأخبار 
التي كانت تصل مع المسافرين والتجار منطلقين في ذلك بأن دمشق في تلك الحقبة 
كان يقطنها مجموعة كبيرة من المغاربة والذين ظلوا . فيها لأمد طويل. 

وأخيراً يمكن القول أن رسالة ابن القلائسي ألقت ضوءا جديدا على تاريخ 


١7 


أصداء الحركة الموحدية في دمشق 


الموحدين» فهو المؤرخ المشرقي الوحيد الذي نقل رسالة من رسائل الموحدين كانت 
أكثر واقعية وأصالة» وترقى إلى العصر الذي كتبت فيه» وهي تمثل الواقع الذي كان 
يعيشه الموحدونء لذا أثارت عددا من التساؤلات حول السبب الذي دفع كتاب الرسائل 
إلى إهمالها وبالتالي فقد كانت السبب في الجدل الذي أحيط بالرسائل العديدة عند 
بروفنسالء» وقطعت الشك بأنها تتمتع بالأصالة» وأن الرسائل الأخرى من صنع الكتاب 
وربما ليست من صنع عبد المؤمن وخلفائه. 
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التاريق التقافي الحجاز ومصر والشام في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي _ 
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من التاريخ التقافى للقهوقفي الحجاز وعمصر والشام 
في القرن العاشر الهجري-/ السادس عشر الميلاذي 


اختلف العلماء حول الموطن الأصلي للقهوة (الحبشة أو اليمن) ومكتشفها 
ووقت انتشارهاء ولكن لا خلاف على أن القهوة انتقلت بالفعل من اليمن إلى الحجاز 
ومنه إلى مصر وبلاد الشام. وقد أثار وصول وانتشار القهوة في الحجاز ومصر وبلاد 
الشام الخلاف بين الفقهاء / الأدباء / مما أدى إلى تراكم نتاج فقهي أدبي مهم بالدنسبة 
لذلك الوقتء كما أدى إلى حراك / تغير اجتماعي / تمثل في بروز بيوت القهوة / 
المقاهي / وما صاحب ذلك من مظاهر جديدةء مما جعلها تتحول بالتدريج إلى مراكز 
ثقافية جديدة وهو ما تناولناه في مقالة سابقة. وفي هذا البحث يتم التركيز عن هر كعك 
العلماء (الفقهاء /الأدباء) في المراكز الثلاثة المهمة للدولة المملوكية / العثمانية (مكة 
والقاهرة ودمشق) في المنطقة وتأثيره على المجتمع المحلي» وذلك بالاستناد إلى 
مصادر القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي. 
«وقد ألف فيها من أهل العصر بمكة والقاهرة وغيرها مؤلفات منهم من سلك 
منهج الصوابء المجرد من هوى بغض وحب ظهورء وأطنب الشعراء في مدحها 
وحلها نظما على اختلاف القوافي والروى». 
عبد القادر الأنصاري الجزيري!١)‏ 


«وهو مشروب الكتاب والمدرسين والمطالعين للكتب والمعلمين للعلوم الأدبية 
والصناعية والشعراء وأهل الأدب» . 


جمال الدين القاسمي/؟) 
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من الدازين التعائق القهوة فى الحداز وفضر ولشار كي لفرت العاشر الفجرف | لسلس عشر القيلادة 


تكشف «واقعة مكة» في 311ه /١151١م‏ على أن القهوة كانت قد وصلت 
الحجاز قبل سنوات على الأقل» حتى انتشرت وارتبطت بها مظاهر معينة كما هو 
واضح من المحضر الذي حُرّر بالواقعة وأرسل إلى القاهرة حسب الأصول في تلك 
السنة» وهو أقدم ما لدينا من النصوص التي توفر بعض المعطيات المهمة المتعلقة 
بوصول وانتشار القهوة. وكان السلطان قانصوه الغوري (5977-5.05./ -1١6.٠١‏ 
57(م) قد عيّن خاير بك ناظرأ على الحُسبة في مكةء حيث رأى ليلة 7/77"ربيع 
الأول ١51ه/١1511١م»‏ خلال طريقه من الكعبة إلى بيته جماعة تحتفل بالمولد النبوي 
و" وجد بينهم شيئا يتعاطونه على هيئة الشربة الذين يتناولون المسكر ومعهم كأس 
يديرونه ويتداولونه بينهم ... فسأل عن الشراب المذكور فقيل هذا شراب اتخذ في هذا 
الزمان وسمي القهوة يُطبخ من قشر حب يأتي من بلاد اليمن يقال له البن؛ وأن هذا 
الشراب قد فشا أمره بمكة وكثر وصار يباع في مكة على هيئة الخمارات ويجتصمع 
عليه بعض الناس بالرهن وغيره مما هو ممنوع في شريعة المطهرة(. 
ويلاحظ هنا على النص / المحضر الذي حرر حينئذ بالواقعة جملة من الأمور 
التي تستدعي الاهتمام: 
١‏ أن القهوة الموجودة حينئذ في مكة كانت تصنع من قشر حب البن» أي مما 
ستعرف بالقهوة القشرية تمييزا لها عن القهوة الأخرى (البنية). 
أن القهوة جاءعت إلى الحجاز من اليمن. 
"ل أن القهوة قد فشت في مكة وصارت تباع في أماكن على هيئة الخمارات / 
بيوت القهوة. 
4 أن القهوة قد أصبحت تجمع الرجال والنساء في هذه الأماكن. 
5 أن هذه الأماكن (بيوت القهوة) أصبخ نت تخممم ليا أدوات التسلية 
كالشطرنج والمنقلة. 
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1 أن هذه الأدوات / الألعاب لم تكن للتسلية البريئة بل أصبحت أيضا وسيلة 
للرهن / القمار. 

ويبدو أن كل هذه الأمور المصاحبة لانتشار المشروب الجديد قد أقلقت ناظر 
الحسبة (الوصي على أخلاق المجتمع)» ولذلك فقد جمع في صباح اليوم التالي " قضاة 
الإسلام وعلماء الأنام ممن هو يتصف بمعرفة العلم والتصوف والزهد والورع والدين 
ممن يقتدى بقولهم وفعلهم" مثل قاأضي القضاة صلاح الدين بن ظهيرة الشافعي 
والقاضي نجم الدين بن عبد الوهاب المالكي والشيخ شهاب الدين فاتح البيت الحرام: 
والشيخ عبد الله اليماني الحضرمي والشيخ عبد النبي المالكي المغربيء: وغيرهم 
لمناقشة " أمر القهوة المذكورة واجتماع الناس عليها على هذه الهيئة المشروحة". وقد 
اتفق العلماء في نقاشهم على التمييز بين القهوة نفسها وبين ما صاحب شربها من 
مظاهر وأحوال. وهكذا فقد أجمعوا على "أن اجتماع الناس على هذه الهيئة حرام اتفاقا 
يجب انكاره على كل قادر عليه". و " أما الحب المسمى البن فحكمه حكم النباتات 
والأصل فيه الإباحة لقوله تعالى:( وخلق لكم ما في الأرض جميعا)» ولكن تركوا 
. الأمر للأطباء لكي يقرروا إذا كان يحصل من شرب القهوة ضرر في البدن أو العقل. 
وقد اقتنع خاير بك بما انتهى إليه العلماء وأحضر فورا طبيبين من " أعيان السادة 
الأطباء بمكة "» هما الشيخ نور الدين أحمد العجمي الكازرونيء وأخوه الشيخ علاء 
الدين الكازرونيء فشهدا بأن المشروب المتخذ من قشر البن " بارد يابس مفسد للبدن 
المعتدل". وحين اعترض أحد الحاضرين على ذلك بأن البن مباح ومفيد (محرق 
للبلغم) قيل له أنه حتى ' لو كان مباحا فقد جر إلى معصية؛ وكل طاعة جرت إلى 
معصية سقطت ". ولما تحقق الأمر كذلك لخاير بك " أشهر النداء بمكة المشرفة 
بمسعاها ونواحيها وطرقها بالمنع من تعاطي القهوة المذكورة "» وذلك في ' ضحوة 
يوم الجمعة المبارك الثامن والعشرين من شير ربيع الأول سنة سبع عشرة 
وقتضقة 2 
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ويبدو من المحضر المذكور أن الشيخ نور الدين بن ناصر الشافعي مفتي مكة 
ومدرسها آنذاك كان من المدافعين عن القهوة خلال ذلك الاجتماع مع خاير بك»ء مما 
عرّضه إلى مصاعب بعد أن كفره بعض الحاضرين. وقد وصل الأمر إلى أن يرسل 
مع المحضر المذكور إلى العاصمة / القاهرة سؤال يشير إليه لاستصدار فتوى ضد 
القهوة. وقد جاء هذا السؤال على الصيغة التالية :“ما قولكم في مشروب يقال له القهوة 
مشاع شربه بمكة المشرفة وغيرها بحيث يتعاطونه في المسجد الحرام وغيره يدار 
بينهم بكأس من إناء آخر. وقد أخبر خلق ممن تاب عنه بأن كثيره يؤدي إلى السكرء 
وأخبر عدول من الأطباء بأنه مضر بالأبدان» وقد منع من شربه من يعتد بقوله من 
العلماء بمكة والزهاد بهاء وهناك شاهد جاهل جعل نفسه واعظأ وأفتى الفسّاق بحل 
شربهء فقيل له ما تقول في هذه الإدارة على هذه الصفة فقال الشارع أدار اللبن. فقيك 
أخطأت لم يكن إدارة اللبن على هذه الصفة. فهل يحل شريه على الوجه المذكقور أم 
يحرم مطلقا لكونه مسكراً ومضر بالأبدان؟ وماذا على الجاهل المبيح لشريه؛ وهل 
يجب على ولى الأمر أيده الله تعالى إزالة هذا المنكر والمنع منه وردع هذا الجاهل 
ومن يقول بقوله أم لا ومن الحكم في ذلك؟"*) 

وحين وصل المحضر / السؤال إلى السلطان الغوري أصدر مرسوماً لتثشره 
في مكة جاء فيه " أما القهوة فقد بلغنا أن أناسا يشربونها على هيئة شرب الخمر 
ويخلطون فيها المسكر ويغنون عليها بآلة ويرقصون وينكسرون ومعلوم أن ماء زمزم 
إذا شرب على هذه الهيئة كان حراما. فليمنع شرابها من التظاهر بشربها والدوران بها 
في الأسواق0"). 

يبدو لنا أن مرسوم السلطان الغوريء الذي لم يستجب لما ورد في السؤال 
المتحيز ضد الشيخ ابن ناصر الشافعي بل كان يتميز بروح توفيقية» إنما كان يعبر عن 
الجو العام في العاصمة / القاهرة» وبالتحديد عن اختلاف العلماء ما بين مؤيد 
ومعارض للقهوة وامتداد ذلك إلى الحجاز وبلاد الشام؛ نظراً لمكانة أولتك العلماء. 
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وفي هذا الإطار يبرز أولاً شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (5157-475هم- 
)١15١70-‏ الذي أصبح تلاميذه؛ كما يقول الغزي» شيوخ الإسلام في الحجاز 
وبلاد الشام كاين حمزة الدمشقي وبدر الدين الغزي وابن السيوفي " مفتى الديار الحلبية 
' وشهاب الدين الرملي " فقيه مصر " وابن حجر الهيثمي " مفتي الحجاز وعالم ها " 
وغيرهم”. ولذلك فقد كان من المهم هنا موقفه من القهوة لما لذلك من تأثير على 
تلاميذه الكثر سواء في مصر أو في الحجاز وبلاد الشام. ومن المثير للاهتمام أن 
الأنصاري نفسه قد تقلب في موقفه من القهوة بين التحريم والتحليل. وهكذا يسوق 
العيدروسي في " النور السافر" رواية تفيد بأن " بعض المالكية كتب إليهم بتحريم 
شرب القهوة وساعده من لا بصيرة له على ذلك " مما دفع الأنصاري إلى " منع الناس 
من شريها ' وانتشر الخبر في مصر. إلا أن المولعين بشرب القهوة راجعوه في ذل ك 
فاستفسر أولا ممن يشربون القهوة عنهاء ولم يكتف بذلك بل " أراد الاختبار وأحضر 
قشر البن ثم أمر بطبخه ثم أمرهم بشربها ثم فاتحهم في الكلام فراجعهم فيه ساعة 
زمنية قلم ير منهم من الكلام لا تغيرا و لا طربا فاحشا بل وجد منهم انبساطاً قليلاً 
...- ثم زاد فلم يؤثر ". ولذلك فقد ' صنف في حلها مصنفا قاطعا بالحل *). ومع أن 
هذا المؤلف لم يصلنا للأسف. إلا أن تأثيره واضح في بعض تلاميذه. ومن هؤلاء مثلاً 
شيخ الإسلام المحدث ابن باكثير المكي (383-3-5ه/54195١-1581م)ء‏ الذي له 
أشعار في مدح القهوة")ء وقطب العارفين الشيخ محمد البكقري الصديقي (توفي 
441ه/585١م)»‏ الذي أفتى بتحليل القهوة وله في ذلك أشعار أيضاً('). 

وفي المقابل فقد وجد في محيط الأنصاري من العلماء من عارض القهوة وأثر 
بدوره على موقف الآخرين في الحجاز ويلاد.الشام. ومن أهم هؤلاء دون شك قاضي 
القضاة ابن الشحنة الحلبي (١371-451ه/457١-5١151م)‏ الذي كان قد رحل من 
حلب إلى القاهرة حيث درس فيها وأفتى وتولى قضاء القاهرة وصار أخيرا جليس 
السلطان الغوريء والذي أفتى بتحريم القهوة('')ء وكان من أهم تلاميذه محمد بن 
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سلطان الدمشقي مفتي بلاد الشام. (١٠1+-0٠35ه/ه155 47-١‏ 5ام) الذي كان قد تولى 
قضاء القاهرة في عهد السلطان الغوري نيابة عن أستاذه ابن الشحنة» والذي أفتى 
أيضا بتحريم القهوة(""). 

وفي مثل هذا الوضع لا يعد من المستغرب أن يتفاعل هذا الموقف للعلماء بين 
مؤيد ومعارض في وقت واحد تقريبا في القاهرة ودمشق ومكة بحكم الأستذة 
والتلمذةء وأن يؤدي إلى تجاذب دين / اجتماعيء سياسي غير مألوف /. 

ففي مكة» التي انطلقت منها الشرارة الأولى في 107هم١١15م:‏ استمر 
انقسام العلماء ما بين معارض ومؤيد للقهوة بل أنه 5 تعمق أكثر من خلال النتاج الفقهي 
/الأدبي. . فقد أصرٌ بعض العلماء على تحريم القهوة كالشيخ الحكمي الكازروني الذي 
ألف رسالة في تحريمهاء بينما أيد بعض العلماء تحليل القهوة كالشيخ أبو بكر بكر المكي 
الذي ألف أولا للدفاع عن القهوة رسالته » إثا رة النخوة بحكم القهوة « ثم رد على 
الكازروني برسالة أخرى » إجابة الدعوة بنص القهوة «7"'). وفي هذا الوضع جساء 
مكة في ذي القعدة 15هم/1574م العلم المععروف محمد بن عسراق (توفي 
*17ه/575 1م) 'شافعي زمانه و جنيد أوانه "9")؛ الذي هاله " أن يفعل في بييوت 
القهوة من المنكرات فأشار على الحكّام بإيطال بيوت القهوة مع تصريحه بحلها في حد 
ذاتها غير مرة لغير واحد "5'). 

ومن المثير أن ابنه الشيخ علي بن محمد " قدوة وقته في المعقول والمنقول 
'"' كان من أقوى أنصار القهوة في ذلك الوقت. فقد سؤل للفتوة فيها شعراً من قبل 


العالم الشاعر الحلبي المعروف ابن الحنبلي') نفسه 
أيها السامي لكلتا النرين بجوار المصطفى والمروهين 
أفتني في قهوة قد ظلامت حيثما شئت شئت تعاطيها بشيمبن 


فأجاب عن ذلك بفتوى يحلل فيها شرب القهوة بغض النظر عما يشويها أحياناً 
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من مظاهر في أبيات شعرية منها: 
فعلى ذي الأمر إنكار الذي شابها حتى يصفي دون ديمسن 
فإذا لم ستتلعه دون أن يمنع الأصل ففعل منه زين8؛) 
وفي الواقع لقد كان لهذا الخلاف / الانقسام بين علماء مكة حول القهوة أثره 
في دمشق إذ كان لبعض العلماء من أنصار القهوة دور مهم في ترويجها. 
5هم/545١م)‏ أول معلومة عن شرب القهوة في دمشق بمناسبة زيارة قاضي 
مكةء وشيخ الحرم ابن الضياء (توفي 147 5ه/1574١م)‏ لدمشقء وإقامته فيها فترة من 
الزمن. فقد ذكر ابن الضياء. ذهب عند الشيخ علي الكزواني7') لسماع المولد النبوي 
وشرب مع الجماعة " القهوة المتخذة من البن» ويعلق على ذلك بالقول: ولا أعلم أنها 
شربت في بلدنا من قبل ذلك 7 ). والأهم من هذا حديث ابن طولون عن الشيخ علي 
بن محمد بن عراق نفسه» الذي جاء دمشق أيضا في سنة 53147ه/1514١مء‏ و" أشهر 
شرب القهوة فاقتدى به الناس وكثرت يومئذ حوانيتها 7''). ومن ناحية أخرىء فقد 
جاء دمشق في ذلك الوقت العالم المكي ابن أبي كثير (توقي ٠36ه/547١م)»:‏ حيث 
أقام مدة فيها تصاحب خلالها مع العالم /الشاعر الدمشقي أبو الفتح المالكي. وكان ابن 
أبي كثير من أنصار القهوة وممن أبدعوا فيها الأشعار. فابن العماد يذكر أن له شعر 
حسن منه الموشح المشهور في القهوة الذي مطلعه: 
قهوة البن مرهم الحسزن وشفاالًكقكغلس 
فهي تكسو شقائق الحسن من لهاد يحتس سي 
وقد عارضه أبو الفتح المالكي بموشح على وزنه وقافيته("). 


إلا أن هذا الموقف دقع بالعلماء المعارضين للقهوة كابن سلطان والشيخ يونس 
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العيئاوي7' إلى الرد على ذلك بتحريم ' القهوة البنية " وحتى إلى منعها بشكل 
رسمي. فقد جاء دمشق قاضيا في مطلع 35517ه/555١م.‏ الشيخ محمد بن عبد الأول 
الحسيني الذي انضم إلى ابن سلطان والعيثاوي في تحريم القهوة» ولذلك فققفد نادى 
بأبطالها في يوم الأحد المصادف ؛ ربيع الأول ؟351ه/ 545 ١مء‏ ولم يكتف القاضي 
الحسيني بذلك بل أنه عرض الأمر بإيطالها إلى السلطان سليمان القانوني (475- 
1 1ه/١1555-157م)‏ فورد أمره بإيطالها في شوال مسن سنة 
ه/ 1ه ١و(‏ "). 


ولكن كل هذا لم يمنع بعض العلماء من التعبير عن تأييدهم للقهوة كالشيخ أبو 
الفتح المالكي توفي (515ه/570١م)‏ الذي يصفه الغزي بأنه كان ' مغاليا في نصرة 
القهوة "*') وتجدر الإشارة إلى أن المالكي كان بالإضاقة إلى علمه الغزير في الققفه 
واللغة وانشغاله بالفتوى والقضاءء من أفضل الشعراء في وقته واشتهر بالهجاء حتى 
أن الناس كانوا يخافون من لسانه!' "). ولذلك فلم يقصر في شعره بحق الشيخ العيثاوي 
الذي كان يحرم القهوة: 
أنا أفتى بمقتضى الظاهر 0 
ليت شعري من أين للماهفم آنا سحي | بت 000 
ويذكر البوريني المعاصر لهما (توفي 75١٠ه/5١١١م)‏ أن المالكي كانت له 
في القهوة البنية مواقف ومشاهد مع شيخ الإسلام يونس العيثاوي .... فحصل بينهما 
شقاق طال أمده وتأجج حسدهل”'". ويضيف البوريني هنا أنهما اجتمعا مرة لدى قاضي 
الشام علي أفندي و ' تناقشا فيما يتعلق بالقهوة وذكر كل منهما دليله فظهر الشيخ أبو 
الفتح في البحث على الشيخ يونس حيث لم تكن أدلة التحريم ناهضة5). 
وقد تصاعد الخلاف بين العالمين / الطرفين المؤيد والمعارض للقهوة خلال 
عهد الوالي الجديد لدمشق لالا مصطفى باشا”(' ') الذي بقي في دمشق خمس س نوات 
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(5171-51/1ه/5718١1518-1١م).‏ وكان هذا الوالي كما يصفه الغزي ' غشوما سفاكا 
ومع ذلك يحترم العلماء ويعظمهم "(''). ويبدو أنه كان من أنصار القهوةء ولدذلك فقفد 
امتدحه الشيخ أبو الفتح المالكي حين أنجز بناء الحمام الجديد في دمشق؛ بينما كان 
يتعرض له الشيخ يونس العيثاوي. وهكذا يذكر الغزي أن الوالي صلى مرة الجمعة في 
الجامع الجديد خلف الشيخ العيثاوي مع الدفتردار و الأغوات فتعرض العيثاوي للظلم 
وتحريم القهوة» فغضب لذلك الوالي وعقد مجلسا للعيثاوي دعا إليه خصمه اللدود أبو 
الفتح المالكي. إلا أن القاضيء كما يذكر الغزي؛ أنصف إلى حد ما العيثاوي مع أنه لم 
يكن راضيا عنه بسبب “تشديده في الظلم وتعرضه له وللباشا '7"). ولكن مع وفاة 
العيتاوي في 1-/ا/51ه/ماه ١-509ه‏ أمء رجحتث كفقةه المؤيدين للقهوة في دمشق 
وبلاد الشام بشكل عامء إذ أخذت تنتشر بيوت القفهوة في نهاية القعرن العاثشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي بفضل الأوقاف الجديد التي عرفتها دمشق حينك ذ("), 
ولم يعد العلماء / الشعراء يتحرجون من الجلوس فيها والإبداع بها والتغني بالقهوة في 
أشعارهم7' ') وفيما يتعلق بالقاهرة فقد كان في غضون ذلك الشيخ أحمد بن عبد الحق 
السنباطي (توفي ٠345ه/1547م).»‏ الذي " اشتهر في أقطار الأرض كالشام والحجاز 
واليمن والروم وصاروا يضربون المثل وأذعن له علماء مصر " على.حد قول ابن 
العماد الحنبلي7 '؛ يقود الحملة ضد القهوة و بيوت القهوة التي أخذت تنتشر حينئذ بعد 
أن أفتى هو بتحريمها سنة 9 351ه/57١م.‏ فقد وجه إليه أحد تلاميذه سؤالاً مقصوداً 
" ما قولكم» رضي الله عنكم » في شراب يسمونه القهوةء يجتمع عليه الجماعة 
يشربونه ويزعمون أنه مباح مع أنه يترتب عليه مفاسد كثيرة. فهل هذا جائز أم حرام؟ 
أفتونا".وقد أجابه الشيخ السنباطي حينئذ: " أنها حرام لأنها مسكرة "0 ). 


ومن الطبيعي ألا تمر هذه الفتوى دون اعتراض من أنصار القهوة التي عبرت 


عنهم هده الأبيات: 
أن لقوق تست ب كيدو واليلا فنيع: كيج ست جبدي 


١8 


من التاريجح التقافي للقهوة في الححاز ومصر والشام في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي 


حرموا القهوة عمطدا قداروواإفكاوبهتا 
إن سألت النص قالوا أن عبد الحق أفتقل|ح”) 
ويبدو أن الموقف قد تصاعد بين الطرفين إلى أن اندلعت فتنة عام 
١0هم/574١مء‏ حين أفتى الشيخ السنباطي بحرمتها وأكد على ذلك في مجالسهم 
بالأزهرء فتعصب جماعة من العوام لما سمعوا منه ذلك وخرجوا إلى بيوتها من تلقاء 
فتنة كبيرة 7*). ولتجنب هذه الفتنة أحيل الآمر إلى قاضي القضاة محمد بن الياس 
الخنفيء الذي ناقش العلماء أولا ثم أحضر جماعة ممن يشربون القفهوة ف * أمور 
بطبخها في منزله وسقى منها جماعات بحضرته وجلس يتحدث معهم معظم النهار 
ليختير حاله فلم ير فيهم منهم تغيرا أو شيئا منكرا فأقرها على حالها "0). 
وببدو أن هذه الفتوى قد أعادت الاعشار للقهوة وم د شجعت أنصارها على التمتع 
بشربها في بييوت القهوة/القهاوي. وهكذا يشير عبد الغني في كتابه " أوضح 
الإشارات ' عن الوالي الجديد خسرف باشا الذي تولى حكم مصر خلال -44١‏ 
ه5175-1674 ١مء‏ أنه " في زمنه فشت القهوة والقهاوي "9؛). 


ولكن هذا الوضع انقلب من جديد في سنة 3574ه/1577١مء‏ مع الفارق أنه لم 
يكن هذه المرة نتيجة لفتوى بل لحكم سلطاني-. فقد أورد الجزيري المعاصر للأحداث 
في * الدرر الفرائد " عن ورود حكم سلطاني مفاجئ إلى القاهرة في مطلع شعبان 
4هم/57١م»"‏ يقضي بمنع المنكرات والمسكرات والمحرماتء ويغلق أبواب 
الحانات والخانات» ومنع استعمال القهوة والتجاهل بشربها وهدم كوائينها وكسر أوانيها 
". ولتنفيذ هذا الحكم؛ كما يضيف الجزيريء " كان العسس على الفحص وبيوتها 
وباعتها شديدا جداء وضربوا و أشهرواء وهدموا البيوت» وكسروا أوانها المحترمة 
الطاهرة التي هي مال لرجل مسلم... ولم يبلغن فعلهم متل نلك في أوان الخمر 


مجلة دراسات ناريخية ‏ العددان ١الا-‏ الا كانوب الثاني - حزيران ٠٠٠6ام‏ محمد ور الأرتاقوط 


والبرش والحشيشة ؛). ويتضح من النص أن الجزيري ساخط على التعسف في منع 
القهوة وإغلاق المقاهي» خاصة وإن السلطة العثمانية كانت تتساهل مع شرب الخمر 
والبرش والحشيشة معللة ذلك بأن منع البرش يؤدي إلى موت المدمنين عليه وحرمان 
الخزينة من الضرائب المفروضة عليه9”*). 

ويبدو أن الموقف قد حسم أخيرا لصالح أنصار القهوة» حيث عبّر عن هذا 
شاعر القاهرة ابراهيم بن المبلط (توفي سنة ١1451ه/1587م)‏ بأبيات يقول في 
مطلعها: 


أرى قهوة البن في عمص رنا على شربها التناس قد أجمع و 9) 


من الداربح الثقاكهي للمهوة قي الحجار ومصر والشام في الفرن العاشر الهوحري / السادس عشر الميلادي 


عت 


اح 


آ 


الهوامش 


عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن ابراهيم الأنصاري الجزيري الحنبلي» 
الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة؛. تحقيق حمد 
الجاسر. 2 ؟» الرياص (دار اليمامة)» 585 , ص 56 .٠١‏ 
ولد المؤلف سنة ١١11ه/5١150مء‏ في القاهرة وكان والده قد درس الطب 
وعمل في البيمارستان المنصوري بالقاهرة ثم تولى إدارته وانتقل بعدها في 
ديوان الإنشاء ثم في ديوان إمرة الحج. وقد نشأ المؤلف في رعاية أبيه حيث 
كان يراققه / يساعده في ديوان الحجء مما وفر له مادة واسعة استفاد منها في 
تأليف كتابه الضخم "الدرر الفرائد". للمزيد عنه وعن مؤلفاته الأخرى انتظفر 
مقدمة المحقق/ حمد الجاسرء» ص 4-؟؟. 

جمال الدين القاسميء رسالة في الشاي والقهوة والدخان. دمشقء 
١ااهءص7١.‏ 

عبد القادر محمد الأنصاري الجزيري الحنبلي» عمدة الصفوة في حل 

القهوة. مخطوطة في معهد المخطوطات العربية» رقم م ١‏ 2 ورقة -١8‏ 
5,. 

المصدر السابق. ورقة 0 

المصدر السابق. ورقه وخر 57 

المصدر السابق. ورقة ١95-74‏ 


نجم الدين الغزيء الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة. تحقيق: جبرائيل 


محلة دراسات تاريجحيه ‏ العددان ١/ا-؟/‏ كابون الثاني - حريران ١٠٠٠م‏ محمد م. الأرناقوط 
وسح سس ووو سسسسس سس الس م 0 


حبور» بيروت (دار الأفاق الجديدة). 048 23 ١)و‏ ص 8 .١‏ 
م عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسيء النور السافر في أخبار القفرن 
العاشر. صححه وضبطه محمد رشيد الصفارء بغداد (المكنبة العربية) 7غ 
صن 51٠‏ . 
285 انظر ترجمته في المصدر السابيق» ص 18-645١7؟,‏ حيث يسوق المؤالف 
بعض أشعاره عن القهوة: 
أهلاً بصافي قهوة كالآ: 
لما أديرت في كؤوس لجينها بيمين ساق كالقضيب الأملد 
يحك شياهن الكيااوي اجنين ظرفا كخيلا لا يتكحجل الميحتيرووة 
٠ل‏ انظر ترجمته في المصدر السايق. ص ١#4-75:.حيث‏ يسوق له المؤلف 
هذه الأبيات: 


أقول لمن ضاق يالهم حص دره وأصبح من كثر التشاغل في فكقر 
عليك بشرب الصالحين فإنبه شراب طهور سامي الذكر والقفدر 
فمطبوخ قشر البن قد شاع ذكره عليك به تنجو من الهم في الصدر 

1ت انظر ترجمته لدى الغزي» الكواكب السائرة. ج١ءص 215١-15١5‏ أبن 
العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب تحقيق محمود الأرنتاؤوطء 
دمشقء» بيروت (دار ابن كثير)ء 7ع ج١٠٠أءا‏ ص .١ 15-151١‏ 

١‏ انظر ترجمته لدى الغزيء الكواكب السائرةء ج١2‏ ص7١4-/7١4»:‏ أب 
العمادء شذرات الذهب» ج١٠3‏ ص ؟ : .١‏ 


١‏ القاسمي رسالةء الشاي والقهوة والدخان» ص2. 


مين التاريح الثقاكفي للقهوة قي الححار ومصر والسام في القرب العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي 
م ب ا 0ك 


16 الجزيريء» عمدة الصفوة في حل القهوة. ورقة 71 
ويضيف الجزيري هنا أن هذا الوضع لم يستمر سوى عدة شهورء وبالتحديد 
إلى وفاة ابن عراق في صفر 1ه إذ "رجع الحال إلى ما كان عليه ولم 
يزل في تزايد إلى وقتنا هذا ". 

1ل انظر ترجمته لدى العيدروسىء النور السافر. ص6-5937 ١935‏ والفزيء» 
الكواكب السائرة. جا ص/ا5 .١ 9/85١‏ 

١ل‏ رضي الدين محمد بن الحسن المعروف بابن الحنبلي (9504-١111ه‏ ) ققيه 
وأديب ومؤرخ مشهور في حلب اعتبر " عالم الشهباء في عصره "» له مؤلفات 
كثيرة من أشهرها " در الحبب في أعيان حلب "؛ وله ديوان شعر يرصد فيه 
قضايا عصره بما في ذلك القهوة: ْ 
أبن الحنبليء درر الحبب في أعيان حلبء, تحقيق محمود حمد الفاخوري» 
ويحيى زكريا عيارة» دمشق (وزارة الثقافة) 17 » صئ/امى- ٠‏ ام؛ راغغب 
الطباخ» إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء» صححه وعلق عليه محمد 
كمال؛» حلب (دار القلم العربي)ء جا ص١5-17لا.‏ 

4 العيدروسىء النور المسافرء ص4 5١-30١ء‏ وانظر أيضا الغزيء الكواكب 
السائرة. جا ص98 .١5955-١‏ 
814 ه/ م. وتتكل ما بين حماة وحلب ودمشق ومكة» حيث دفن سنة 6 
شغ العزي» الكواكب السائرة. جا ا ا 


.١56١ صوء١ أبن العماد الحنيلي» شذرات لذ هب». َه‎ ٠ 


دراسات - العددان ١/ا-الآا‏ كانون الثاني - حزيران ١٠٠ام‏ محمد م. الأرنافوط 


.١85 الغزي» الكواكب السائرة. ج”ء ص‎ ١ 

”5 ابن العماد. شذرات الذهب. ج١23‏ ص ؛ ٠‏ :؛ الغزي. الكواكب السائرة. 
جا ص 95ا١-181.‏ 

اعت الشيخ يونس العيثاوي شيخ الإسلام في عصرهء ولد سنة 4544 في عيثا 
البقاع وتتلمذ على شيوخ عصره كابن القاضي وابن حمزة وغيرهما. انتغل 
في ألفقه والوعظ واشتهر بخطابة الجامع الجديد / المعلق في دمشق. له عدة 
رسائل في الفقه وأشعارء وألف رسالة ضد القهوة حيث " كان يعلن بالإنكقار 
على شربها على المنبر ". توفي سنة 51/5ه أو /51/17ه.. الغزيء الكواكب 
السائرة. ج23 ص١11717-1.,‏ 

4" الغزيء الكواكب السائرة» ج7١ء‏ ص9". 

5 المصدر السابيق» ج00 ص .7١‏ 

7 للمزيد عن المالكي وأشعاره انظر: الغزيء الكواكب السائرة» ج؟» ص١7؟-‏ 
5" والبورينيء تراجم الأعيان من أيناء الزمان» تحقيق صلاح الدين المنجدء 
دمشسق» جا ص59 ١-ه606١.‏ 

اك البوريني» المصدر السابقءج 2.١‏ ص 6١‏ 7. 

المصدر السايق. 


648 المصدر السايق. 

لالالا مصطفى باشا من وزراءع/ قادة / ولاة الدولة العثمانية في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي. ولد في صوقول في اليوسنة» وبدأً صعوده 
تحت رعاية الصدر الأعظم أحمد باشا (577-570ه/9هه١606-1١م).‏ 
عين في 3171ه/555١م‏ مربيا ( لالا) للأمير سليمء ولذلك فقد برز أكثر بعد 


١ 6 


عن التاريخ التقاقي للقووا فى الخبار ومصر وشاع فى الغرد للم اد الات 88 


تولي الأمير سليم للسلطة. وهكذا فقد عين واليا على الشام شم وزيرافي 
استنيول في 511 ١م‏ ثم قائدا للجيش العثماني المرسل إلى اليمن في السنة 
ذاتهاء وبعد خلافه مع سنان بأشا تولى الحملة لفققح قبرص خلال 978- 
ه/.لاه١-الاه‏ ام؛ ثم فتح جورجيا 475ه/ملاه ام وتوفي ورا 
في 84ه)/لالمه ام دون أن يتوج حياته بالصدارة العظمى. تروج حفيدة 
السلطان قانصوه الغوري وحظي بثروة واسعة أنفق منها الكثير على بناء 
أوقاف له في عدة ولايات. وفيما يتعلق ببلاد الشام فقد بنى منشات مختلفة 
دينية وثقافية واجتماعية: 


سانانا 56 لظا 01101903311) ©1) 01 1115016 ,الماك ل. 5ك 


-180. مم ,1976 311211106 ,01.1 ,وععاعن 1 


كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باشاء وقف على طبعه-خليل مردم بك» دمشق 
(مطبعة الترقي)» 6 . 


.7١ الغزي » الكواكب السائرة. ج23 ص7‎ ١ 
المصدر السابق.‎ "١ 


7”7- تميزت تلك الفترة ببناء منشآت وقفية كثيرة لولاة دمشق من الوزراء الكبار 


١55 


كأحمد باشا ولالا مصطفى باشا ودرويش باشا وسنان باشا ومراد باشا التي 
تضمنت بيوت القهوة كمصدر للدخلء مما يدل أنها أخذت تجتذب الدمش قيين. 
وهكذا تكشف وقفية الوالي أحمد باشا (التي تعود إلى سنة 15415هل-50/5١م)‏ 
إلى ما يمكن اعتباره أقدم بيت للقهوة معروف لدينا في دمشق» حيث كان يقع 
في السوق الجديد (سوق السيباهية / سوق الأروام). 

للمزيد حول ذلك انظر: محمد م. الأرناؤوطء معطيات جديدة عن دمشق في 
منتصف القرن السادس عشر وقفية أحمد باشاء مجلة دراسات تاريخية:. 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ١/ا-؟الا‏ كانون الثاني - حريران ١٠٠٠م‏ محمد مر الأرنافوط 
ير ير 2221 21 22 1ت س2 1 1 صُصطصطل 2 اك 222 


.711-١5؟7؟ص‎ ,١36 دمشق‎ 2,0١ عدد‎ 

4" يروي البوريني على سبيل المثال في حديثه عن الشيخ أحمد العناياتي 
النابلسي أنه " كانت عادته في كل يوم على الصباح أن يجيب في الغالب داعي 
الفلاح ثم يسير إلى بيت من بيوت القهوة يكون فيه الماء الجاري مع المليح 
الساقي والجلوة؛» ويشرب من قهوة البن أقداح؛ ويرتاح بها كأنه عاقر راحا شم 
يشرع في الكتابة ": البوريني» تراجم الأعيان»ء ج١ءعص857.‏ 

5 ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب, ع ١عص”7.١.5.‏ 

امرك الجزيري» عمدة الصفوة في حل القهوةء ورقة 1. 

اب المصدر السابيق. ورقة 6" 

8 المصدر السابيق» ورقة 1 . 

518_ المصدر السابق» ورقة0١.‏ 

01 أحمد جلبي عبد الغنيء أوضح الإشارات فيمن ولى مصر القاهرة مسن 
الوزراء والباشاتء» تحقيق د . فؤاد محمد الماوي» القأهرة ا ١‏ ص27 .١‏ 

.٠١١1-1١1١8ص الجزيريء الدرر الفرائد. ج'ء‎ ١ 

هد المصدر السايق». ج؟”ء ص1١١٠.‏ 

7ت الغري» الكواكب السائرة 6 جا ص 4757-57 أبن العماد» شدرات الدذهب» 


ج١٠‏ ص 5377. 


معاهدة مكة عام ١١ ١‏ 
وانعكاساتها الإقليمية والدولية 


الدكتور مفيد الزيدي 
جامعة يغداد 


لئنة 
5 3 وا ول 
١ 1‏ ست 
معاهدة مكة عام ١9571‏ وابعكاساتها الإقليمية والد 
- 


١ث‎ 


مجلة دراسات ناريخية ‏ العددان ١/ا-الا‏ كانون الثاني - حزيرات ٠٠٠ام‏ مفيد الزيدي 
م1 


معاهدة مكة عام ١‏ !1اوانعكاساتها الإقليمية والدولية 


حظيت منطقة شبه الجزيرة العربية باهتمام كبير من قبل القوى الكقبرى بعد 
الحرب العالمية الأولى» لكونها تمثل عقدة مواصلات بحرية وبرية بين أوروبة من 
جهة والشرق الأقصى من جهة أخرىء فضلا عن المنافسة الدولية في منطقة الجنوب 
الغربي منها من أجل السيطرة على الساحل الممتد على طول البحر الأحمر غربا. 

وعلى هذا الأساس يهدف هذا البحث إلى دراسة المواقف الإقليمية والدولية من 
التوقيع على معاهدة مكة في ١؟‏ تشرين الأول/أكتوبر ١177‏ والعلاقات السعودية - 
اليمنية» هذه المعاهدة التي جاءت ثمن تسويات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى. 


-١‏ الموقع الجغراك للبحر الأحمر: 


يتميز البحر الأحمر بأهمية سياسية وجغرافية واقتصادية وعسكرية لكونه يمثل 
قناة الاتصال بين المحيطين الأطلسي والهندي عبر البحر المتوسطء والمشرف على 
منطقة الخليج العربيء والمتحكم بالبحر المتوسط. وتطل عليه عدة دول مثل المملكة 
العربية السعودية واليمن والصومال وأرتيرية وجيبوتي والسودان» وتبلغ مساحة البحر 
الأحمر 458,448كم' وعمقه 441م, ويقع بين خطي عرض 7٠ ٠١‏ شمالاً وخطي 
طول 75. 55 شرقاء ويتصل بقناة السويس شمالاء ومضيق باب المندب جنوباء 
ويضم على جانبيه عدة جزر هي فرسان في عسيرء وسواكره في السودان» وباضع 
في اليمن» وقمران في اليمن أيضاء ودهلك في أريترية("). 

أما عسير فتقع في جنوب ساحل البحر الأحمر نقطة التقاء الحجاز شمالاً 
واليمن جنوباء ونجد شرقا والبحر الأحمر غربا() » ولعسير حدود طويلة نسبياً تمتد 
من الليث شمالا حتى زهران وشمران ووادي رينة» وجنوبا من الحديدة إلى المخا 


١١ 


معاهدة مكة عام ١951‏ وابعكاسانها الإقليمية والدوليه 


ودراعة وسمار الشامء وحمدان وصعدة وحاشد وتكبير وتنتهي بوادي الفرع ووصلة. 
أما شرقاً فتبدأ من الدواسر وماء عقيلان وبيشة» وغرباً على طول الساحل الشرقي 
المطل على البحر الأحمر في الجزء المقابل لعسير7). 

وعلى هذا الأساس فإن موقع عسير يعد ذو أهمية كبيرة سياسياً وجغرافياء 
فضلا عن تنوع مصادرها الاقتصادية الزراعية والتجارية» ووجود الموارد المائية 
الوفيرة فيهاء والموانئ البحرية مثل الحديدة» والقنقذة على مسافة منها» مما جعلها 
تكتسب بذلك أهمية كبيرة وتجعل الدولة المسيطرة عليها تحصل على مكانة متميزة في 
هده المنطقة الاستراتيجية الحيوية. 


؟"- الظروف المؤدية لعقد المعاهدة: 

ارتبط تاريخ اليمن الحديث بعلاقاته مع ثلاث قوى هي بريطانية: وإيطالية. 
والدولة العثمانية» والتي انعكست سياساتها في هذه المنطقة على مصير وتاريخ اليمن 
دون شلك. 

ارتبط اليمن في الثلث الأول من القرن السادس عشر بالحكم العثماني في ع هد 
اأسلطان العثماني سليم الأول )١١7١0-١5١17(‏ أول الأمرء عندما سعى إلى فرض 
السيطرة العثمانية على المشرق العربي بعد دخول الشام ,٠١5١1‏ كم مصر 216١7‏ 
ومحاولة الوصول إلى اليمن بحجة الدفاع عن البحر الأحمرء والحدود الجنوبية للوجود 
العثماني في البلاد العثمانية» والوقوف أمام الغزو البرتغالي لمنطقة الخليج العربي 
والبحر الأحمرء ولاستكمال السيطرة على مصر بتأمين حدودها الجنوبية الشرقية. وقد 
استغل العثمانيون ضعف الحكم المملوكي في الشام ومصرء وبذلك استطاعوا في عام 
من دخول اليمن في عهد السلطان سليمان القانوني :)١577-١557١(‏ بعد أن 
دخل بغداد عام ١5725‏ وبذلك فرض سيطرته على معظم بلاد المثشرق العربيء 
وكان هدفه الحقيقي من دخول اليمن هو التحكم بقنوات المواصلات بين قناة المسويس 
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ومضيق باب المندب من خلال مياه البحر الأحمر9). 

ولكن العثمانيين لم يستطيعوا في واقع الأمر أن يفرضوا سيطرتهم على كامل 
بلاد اليمن إلا في عام ١4177‏ حيث طبقوا قانون الولايات العثماني في البلاد العربية. 
وقسموا اليمن إلى أربعة ولايات رئيسية هي صنعاءء والحديدة» وعسيرء وتعز7"). 

وقد مارس العثمانيون إدارة مباشرة على عسير عن طريق المتصرف العثماني 
الذي عينوه عليهاء وحكم الوالي رديفه باشا ثم الوالي مختار باشا 'متصرفية عسير" 
التابعة لولاية اليمن للفترة بين .)١51١/0-20١421/7(‏ : 

وظل الأمر هكذا حتى تمكن الأدارسة() من بسط نفوذهم على عسيرء وانتزاع 

اعتراف عثمانئ بحكم قائمقامية صبيا وأبا عريش أيضاً في ظل ظروف انحلال الدولة 
العثمانية ومجيء جماعة الاتحاد والترقي» (15184-5199), الذنين تغافلوا عن 
تحركات الأدارسة» وأوعزوا للوالي محي الدين باشا بالرحيل بحرا.رعن عسير 
وتسليمها لأهلهاء فسارع محمد علي بن محمد بن أحمد الإدريسي بإعلان دخوله 
الحرب العاملية الأولى إلى جانب بريطانية وحلقائها بعقد معاهدة جيزان في "٠‏ 
نيسان/أبريل ©11١.ء‏ وتعهد بموجبها بوقوفه والأدارسة إلى جانب بريطانية ضد الدولة 
العثمانية» وفي المقايل تعهدت بريطانية بتقديم الحماية الكافية له ضد أية تهديدات 
خارجية يتعرض لها وأسرته» وقررت منحه الأسلحة والأموال» بشرط عدم دخوله في 
علاقات سياسية» بأية قوة أجنبية دون موافقة بريطانية. وقد جددت هذه المعاهدة بيين 
الطرفين في كانون الثاني/يناير ١911‏ حينما قدمت بريطانية للإدريسي ميناء الحديدة 
الذي انتزعته من اليمن» ومكافأة شهرية قدرها 2٠٠٠‏ جنيه استرليني!"). 
العربية؟ 

للإجابة عن ذلكء لابد من استعراض سريع لخارطة القوى السياسية في مذه 
المنطقة فى تلك المرحلةء ففي نجدء استطاع الملك عبد العزيز آل سعود -1١88٠(‏ 


١ اج‎ 


معاهدة مكة عام ١97 ١‏ واتعكاساتها الإقليمية والدولية__ 


4107) أن يثبت -حكم الدولة السعودية بعد أن انتزع اعتراف بريطانية فيها بحكم آل 
سعود لنجد والحسا والقطيف وملحقاتها. 

أما في الحجازء فقد أعلن شريف مكة الحسين بن علي (51880-١1517م)‏ 
الثورة في ٠١‏ حزيران/يونيو 1 في الحجاز ضد الحكم العثماني» بعد اتفاقه مع 
بريطانية بمنحه في مقابل ذلك الاستقلال الكامل في ألحجاز وبقية البلاد العربية 
بموجب مراسلات 'حسين - مكماهون”". 

وفي أليمنء وقف الإمام يحيى حميد الدين )١948- ١48575(‏ تجاه أية محاولة 
لدخول اليمن في الحرب العالمية الأولى» وتخلص من الحكم العثماني الطويل على 
بلاده؛ وحاول اتخاذ موقفم محايد من الأطراف المتصارعة في الحرب©. 2 

وهكذا تناقضت مواقف القوى الإقليمية من إعلان الحرب العالمية الأولسى 
واتباع سياسة مؤيدة أو محايدة لبريطانية وحلفائهاء مما سينعكس ذلك بداهة على 
مواقف هذه القوى في تحديد مصير عسير. 

كانت المطالبة من قبل الإمام يحيى بعودة عسير إلى اليمن» في حين دعا 
الأدارسة إلى الإبقاء على عسير ضمن حدود إمارتهم بوضعها الجديد؛ وزاد من حدة 
الصراع بين الجانبين تدخل القوى الإقليمية والدولية بجانب هذا الطرف أو ذاك. كل 
حسب مصالحه وسياساته في المنطقة. 

ومن جانب أخرء فإن ثمة عوامل موضوعية حدت من هذا الصراع وقربت 
من التحالف السعودي - الإدريسيء حيث نقل الرحالة اللبناني أمين الريحاني مستشار 
الملك عبد العزيز آل سعود حينذاك خلال زيارته للمنطقة» أن حقيقة الخلاف تكمن في 
ضعف القدرة العسكرية لليمن مقارنة بالأدارسة» والاختلاف المذهبي بينهماء ودعم 
بريطانية القوي للأدارسة عسكريا وماليا ومعنويا ضد اليمن مكافأة لهم على إعلان 
وقوفهم إلى جانبها في الحرب العالمية الأولى0")» في حين لم يرض بريطانية موقف 
الحياد الذي اتبعه الإمام يحيى في هذه الحربء ودخوله في تحالف مع إيطالية 
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المتنافسة مع بريطانية في هذه المنطقة!''١).‏ 

وعلى هذا الأساس بنيت الأسس المتينة والمشتركة للصداقة بين آل سعود 
والأدارسة» وبدأت منذ أن أعلن الإدريسي في عام ١114‏ في رسالة وجهها إلى الملك 
عبد العزيز آل سعود يعلن تأييده وتهنثته له بمناسبة انتصاره على الشريف حسين في 
معركة تربة(!"). 

وبعد عام بعثت قبائل من عسير تشكو جور وظلم آل عاتض!""): فحاول الملك 
عبد العزيز آل سعود الصلح بينهماء ولكن آل عائض رقضوا ذلك فأرسل الملك عبد 
العزيز جيشا بقيادة محمد بن عبد الرحمن بن جلوى إلى عسيرء وجرت معركة 
“جحلة"» وانتصر آل سعود ودخلوا عسيرء وأناب الملك عبد العزيز بن جلوى وكيلا 
عنه ثم عاد إلى الرياضء ولكن آل عائض عادوا ثانية وخرجوا عليه؛ فجهز الملك 
عبد العزيز هذه المرة جيشا بقيادة نجله الأمير فيصل بن عبد العزيزء واستطاع 
احتلال أبهاء وفر آل عائض إلى الحجاز ولقوا دعم وحماية الشريف حسين ماديا 
وعسكرياء وعادوا ثانية إلى عسير ولكنهم فشلوا أيضا في تحقيق أحلامهم» وفضلوا 
أخيزا اللجوء إلى آل سعود والإقامة بين يديهه9""). 

وتم عقد معاهدة "الأخوة والصداقة بين الأدارسة والملك عبد العزيز آل سعود 
في عام ١57١‏ تم فيها تفسيم الأشراف على قبائل عسير بين الطرقين لضمان استقرار 
الإمارة تحت حكم الأدارسة!2). ٠‏ 

ولكن الأدارسة في عسير بدأوا بالضعف والانحلال بعد وفاة محمد علي 
الإدريسي في "٠١‏ كانون الثاني/زناير 2.١377‏ ومجيء نجله السيد علي والذي كان 
ضعيف الشخصية.ء وغير قادر على إدارة البلادء» فانتهز الإمام يحيى الفرصة واستولى 
على ميناء الحديدة دم صبياء وجيزان» وباجلء واللحية» وميدى7”'ء وتحول القتال إلى 
تهامة» وعلى وشك الدخول في مواجهة حاسمة في شمال عسير7''). 

وقد تدخلت بريطانية وإيطالية في هذه الأزمة الخطيرة نظرا لتهديد ذلك لموقف 


١ مه‎ 


بريطانية ومصالحها الاستراتيجية في المنطقة» وتخوفت من انتصار الإمام يحيى 
ومنافسته لها في عسير وعدنء والدعم الذي يلقاه من إيطالية وتثبييت نفوذها في 
المنطقة ومنافستهأ لبريطانية على المصالح الحيوية» ولكن الغريب في الأمر أن 
بريطانية رفضت النداءات المتكررة س الإدريسي للتدخل ضد الإمام يحيى وإيطالية 
بحسب صيغة معاهدتي 175175 ١1177‏ بين بريطانية والأدارسة: ولكن الأولى 
رفضت ذلك بحجة أن المعاهدتين لم تشيرا. إلى دعم الأدارسة في قضايا خارجية. بل 
مساندتهم في تثبيت حكمهم ودعمهم ماليا وعسكريا في القضايا والشؤون الداخلية» ون 
الصراع مع الإمام يحيى شان محلي (عربي) لا دخل لبريطانية بها"'). ويبدو سبب 
هذا الموقف أن بريطانية رأت أن الأدارسة أصبحوا قوة غير قادرة بشكل كامل على 
الحفاظ على مصالحهم الاستراتيجية بالشكل الذي يدفعها للمجازفة في دخول مواجهة 
مباشرة مع إمام اليمن وحليفته إيطالية» مما قد ينعكس على مجمل ميدان الصراع معها 
في الشرق الأوسط حتى أوربة. ظ ' 


عقد المعاهدة: 


وقد أدت هذه الأزمة إلى محاصرة الزعيم الإدريسيء فثار أهل عسيرء وعزلوه 
ونصبوا بدلا منه عمه الحسن الإدريسي الذي طالب مجددا بتدخل بريطانية ودعمه 
ضد اليمن؛ ولكنها جددت موقفها السابق في عدم التدخلء مما دفعه ذلك إللى طلب 
مساعدة الملك عبد العزيز آل سعود بعد أن وصل إلى مكانة متميزة في نجد بدخول 
نجد 1107» والحسا 1517» وحائل ١157ء‏ والحجاز 2١1576‏ وأصبح أكبز قوة فعلية 
في شبه الجزيرة العربية» والوحيد القادر أمام أطماع إمام اليمن في ساحل البحر 
الأحمر ولاسيما عسير2"). 

فبعث الحسن الإدريسي وفدا إلى مكة المكرمة في شياط/ فبراير ١177‏ 
برئاسة محمد بن هادي النعمي الذي قدم الطاعة والولاء للملك عبد العزيز آل سعودء 
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يه الإمام يحيى» ولكن عبد العزيز تريث في الأمر في الوقت الذي 
كان منشغلاً في ترتيب الأوضاع في الحجاز/"". 

ثم جدد الإدريسي دعوته إلى الملك عبد العزيز بإرسال وفد في أيار /مسايو 
7 إبرئاسة علي الميرغليء ولكنه كرر موقفه السابق» ورغبته في الإبقاء على 
حسن العلاقة مع إمام اليمن» وتجنب الدخول في مواجهة مباشرة معه؛ ودعاهم إلى 
التفاوض مع إمام اليمن لحل أزمة عسير. ولكن الإدريسي أرسل في تش رين الأول/ 
أكتوبر من السنة ذاتها وفدا برئاسة السيد أحمد الشريف السنوسي الذي قدم من 
المغرب الأقصى في زيارة الإدريسيء واقترح عليه أن يتحالف مع الملك عبد العزيار 
آل سعود لمؤاجهة الإمام يحيى. 

وأبدى استعداده للوساطة بهذا الشأن» وبالفعل ذهب إلى الحجاز والتقى الملك 
عبد العزيز آل سعودء وعرض عليه بإلحاح طلب الإدريسي في التحالف معه؛ وأخيرا 
ونظرا للمكانة الطيبة للشريف السنوسي لدى العاهل السعودي وافق على الدخول في 
معاهدة وقعت بينهماء وعرفت ب 'معاهدة مكة" في 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
1" ْ 

وعلى الفورء أرسل الملك عبد العزيز قوات عسكرية إلى عسسيرء ونصب 
الحسن الإدريسي حاكماً على عسيرء وأبقى الشؤون الخارجية تحت حكمه:؛ وتعهد 
بدعم الأدارسة تجاه تهديدات خارجية أو داخلية يتعرض لهاء وأصبحت عسير تحت 
السيادة شبه الفعلية للملك عبد العزيز آل سعودا'"). 

واستمرت الأمور بهذا الحال حتى خرج الحسن الإدريسي على الحكم السعودي 
في عام ٠111ء‏ فأرسل الملك عبد العزيز قوات عسكرية لإيقافه؛ لكنه هرب إلى 
صنعاء واحتمى لدى الإمام يحيى!''")» وكتب إليه يقول: 

«كتب جلالتكم وصلت برفقة العبدلي وتذاكرنا مع وفدكم وتقرر بمواقففا 
ورضانا إسناد إدارة البلاد وماليتها إلى عهد جلالتكما")». 


١ لاه‎ 


معاهدة مكة عام ١971‏ وابعكاساتها الإقليمية والدولية 


أسقرت معاهدة مكة عن تأزم العلاقات البريطانية-الإيطالية فلم يعترف الإما. 
يحيى بالمعاهدة» وقلصت نفوذ إيطالية على البحر الأحمر: وتطلعها تجاه شمال 
اليمن9 "). وأيدت وزارة البحرية ضم جزر فرسان وخليج قمران إلى آل سعودء وإيعا: 
الأطماع الإيطالية. 

بينما عدتها روما إضعافا لنفوذها وتقوية لنفوذ لندن»؛ وختشيت من ققدانها 
لنفوذها ومصالحها الحيوية بالمنطقة*). 

واعترف المؤرخ الإنكليزي ستيفن همسلي لونكريك عع نيعهم.آ .11 «عطمع:5 أن 
المعاهدة حققت للملك عبد العزيز فرض كامل سيطرته على شبه الجزيرة العربية. 
وأصبحت حدود دولته تمتد بعد ضم عسير على أربعة أخماس المنطقةء» وتصل شمالاً 
إلى حدود الكويت وشرق الأردن والعراق» وجنوبا إلى اليمن وعمان» وشرقاً إلى 
البحرين وقطر وإمارات ساحل عمانء» وتطل على طول ١٠٠ميل‏ على ساحل الخليج 
العربي ومسافة ١٠٠ميل‏ على طول ساحل البحر الأحمر الشرقي'). 

وانتقلت بعد توقيع المعاهدة تسمية الدولة السعودية من 'سلطنة نجد ومملكة 
الحجاز وملحقاتها": إلى المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها' وذلك في ١5‏ كانون 
الثاني/ يناير ١9717‏ وأصبح يلقب ب "ملك الحجاز ونجد وملحقاتها""). 


4- موقف إمام اليمن من المعاهدة: 


كان حلم الإمام يحيى استعادة عسير من الأدارسة وضمها إلى بلاده؛ ويرسم 
سياسته على أساس الامتداد نحو الشمال وضم عسيرء ولكن دخول عسير في تبعية آل 
سعود حرم الإمام يحيى من تطلعاته؛ وحرمه من منفذ بحري متميز*). 

وظل الإمام يحيى في سياسته غير الودية مع الإدارسة» ولكنه واجه عدة 
مشكلات أخرى داخلية في هذه الفترة مثل تصاعد ثورة الزرانيق9') في اليمن: 
وازدياد أطماعهم في عدن7 ')؛ ولذلك اتبع الإمام يحيى سياسة ضبط النفس والتريث. 
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وحاول التحرش بتهامة وجس النيضء ولكن الملك عبد العزيز آل سعود أرسل وفدا 
إلى صنعاء لتثبيت الحدودء وتوطيد العلاقات مع إمام اليمن» وحمل الوفد الهدايا تعبيرا 
عن حسن النوايال')» وضم رجالات بارزة مثل سعيد بن مشيط: وعبد الوههفاب بن 
محمدء وتركي بن محمد بن ماضي في حين شكل الإمام وفدا لإجراء المباحثات ضصم 
عبد الله الوزيرء وأحمد هاشمء ومحمد حيدر النعيميء وتناولت المحادثات عدة قضايا 
هي : 

١‏ - مقاومة النفوذ الأجنبي في المنطقة. 

1- تنظيم العلاقات السياسية طبقا للتعامل الدولي. 

17 إيقاء عسير على وضعها الحالي تحت سيطرة الملك عبد العزيز آل سعود. 


5 - عقد معاهدة دفاع وأمن مشترك بينهماء وتنظيم العلاقات بالجهات الأوربية 


الأخرى"). 


إلا أن المحادثات فشلت لأن الإمام يحيى كرر موقفه السابق في الاستحواذ 
على عسيرء وعدم اعترافه بضمها من قبل الملك عبد العزيزء وعلى الرغم من 
محاولة الأخير إرسال وفد آخر للتوصل إلى اتفاق مع الإمام يحيى وتثبيت حدود 
عسير وتهامة ونجران وأيهاء ولكن المحاولات لم تنجح لتعنت الإمام يحيى في 
موقفه("). وعندما خرج الحسن الإدريسي عن طاعة الحكم السعودي في عام ١97٠١‏ 
ودعم الإمام يحيى له أصبحت المواجهة مباشرة بين الطرفين» ودارت معارك عنيفة 
قادها الأمير فيصل بن عبد العزيزء واستطاع أخيرا في عام ١177‏ أن يدخل إلى 
الحديدة» وضم الحدود الشمالية الغربية إلى الجنوب»؛ و أجبر الملك عبد العزيز آل 
سعود الإمام يحيى على الاعتراف بسياسة الأمر الواقع 000 دمة؛5 إلى أن تم التوصل 
إلى الاتفاق في ضوء معاهدة الطائف في ٠١‏ أيار/ مايو 975١»؛‏ والتي أصبحات 
بموجبها عسير مقاطعة سعودية!'". 
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معاهدة مكة عام 19571 وابعكاساتها الإقلبمية والدولية 


5 التنافس البريطاني_الإيطالي: 

أدركت بريطانية منذ بداية تغلغلها في الشرق الأوسط أهمية جنوب غربي شبه 
الجزيرة العربية الاستراتيجية» وتحكمها بالطرق البحرية والتجارية بين قناة المسويس 
والبحر الأحمر والمحيط الهندي وبلاد الهندء إذ تتصل أوربة بالهند عبر طريق رأس 
الرجاء الصالح مرورا بالبحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي» وتستطيع مسن 
خلالها أن تحكم قبضتها على طريق السويس-بومبايء والتحكم بشرق أفريقية ومسقط 
وزنجبارء والتوسع في الصومال وشبه الجزيرة العربية بأسرهاء وفضلت الحكومة 
البريطانية اتباع سياسة الإدارة غير المباشرة مع المحميات والمشيخات في الخليج 
العربيء وأشارت من خلال المعاهدات "المانعة والأبدية" التي عقدتها مع زعامات 
المنظفة :و أكذت من خللها أيضا تامين محمية عدن :عد آرة متاقضة أجندية(؟). 

والجدير بالذكر أن بريطانية حاولت تسوية أوضاع هذه المنطقة مع الإمام 
يحيى ولكن الأخير عد نفسه وريثاً شرعيا للدولة العثمانية» ويسعى إلى ضم عسير 
وعدن إلى أراضيه تحت اسم "اليمن الكبرى" وحاول التفاهم مع بريطانية لتحقيق هذه 
الدؤلة الكبيرة» ولكن بريطانية رأت فيه الرجل الثاني بعد الملك عبد العزيز آل سعود 
في منطقة شبه الجزيرة العربية لما يتمتع به من نفوذ سياسي ودينيء وطموحاته 
الواسعة في عسير وجزر قمران وفرسان وعدن» وعدت الإدريسي رجلا غير قادر 
على الوقوف أمام الإمام يحيى مع الدعم الإيطالي للأخير عبر أرتيرية» ولذلك تخوفت 
لندن من ازدياد الأطماع الإيطالية في اليمن والمنطقة بأسرهاء مما دفع إلى إصدار 
إعلان حذرت فيه جميع الدول الأجنبية من محاولة التسلل إلى جنوب غربي المنطقفة 
حيث القواعد البحجرية البريطانية. 

وقد بِيّن الكابتن جاكوب 11.1305 المعاون البريطاني الأول لحاكم عنتدن أن 
مصالح بلاده تتمثتل في دعم نفوذها في عدنء» وعدم التدخل المياشر في النزاعات 
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الداخلية للزعماء العربء والتفكير في إيجاد الحاكم البديل ليحل محل الإدريسي في 
عسيرء وعدم رغبتها في التحالف مع إمام اليمن في مقابل تخليها عن عسير أو محمية 
عدن لصالحه("). ولكنها تبنت موقف الملك عبد العزيز آل سعود في أزمة عسير مع 
الإمام يحيى» وكتب لها الملك عبد العزيز يستطلع رأيها بعد أن دعاه الإدارسة أكثر 
من مرة لضم عسير إليه؛ ونجدتهم من تحركات الإمام يحيىء وأيدى رغبته في ضصم 
عسير من خلال رسالة بعثها إلى القنصلية البريطانية في جدة في حزيران/ يوليو 
227" ورأت بريطانية في الملك عبد العزيز الشخصية القادرة على حفظ الأمن 
والاستقرار في المنطقة» بعد النجاحات التي حققها في سنوات حكمه الأخيرة في نج د 
وحائل والحجاز""). 

وفي هذه الأثناء أعلن عن توقيع معاهدة صداقة وتحالف بين إيطالية وإمام 
اليمن في أيلول/ سبتمبر ١577‏ للحفاظ على أمن البحر الأحمرء وإيعاد النفوذ 
البريطاني عن هذه المنطقة» وأن تكون عسير من نصيب اليمن» وعدم الاعتراف بضم 
أية قوة أخرى لها”!:؛). 

وعدت إيطالية أن منطقة جنوب البحر الأحمر ذات أهمية استراتيجية وحيوية 
مع وجود جزر "فرسان وقمران": ووجودها في أرتيرية!!؛). 

والغريب في الأمز أن الجانبين البريطاني والإيطالي كانا يعقدان اجتماعات في 
روما لبحث تسوية الأوضاع في البحر الأحمرء حيتما وصلت أنباء عن عقد معاهدة 
مكة 1477 فهرع وزير الخارجية الإيطالي حاملا البرقية بهذا الخبر إلى رئيس 
حكومته» والذي فوجأ هو الأخير بالخبرء وعبر عن ذلك بأنه «كارثة حقيقية لبلاده»» 
وأصاب الساسة الإيطاليين القلق والخوف على مصالح بلادهم في البحر الأحمرء ولكن 
رئيس الوفد البريطاني في المباحثات حاول تهدئة الأمورء ولم يؤكد فعلا عقد 
المعاهدة» وجدد سياسة بلاده في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد العربية». وأن 
المعاهدة شأن عربي بين بلدين متجاورين7'"). 


عا ااا والدولية 


حاولت بريطانية امتصاص زخم الإمام يحيى وإيجاد سياسة توازن قوى 
8312006 مع إيطالية في اليمن» وأرسلت الكابتن جيلبرت كلايتون نمهماء 
دماتزةان إلى صنعاء في كانون الثاني/ يناير 19717؛ وعقد محادثات لعدة أيام مع 
الإمام يحيى» وعرض الأخير مقترحاته على بريطانية» في استعادة عسير إليهء وتعهد 
بضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر » ومنحه أيضاً السيادة على عدنء 
ولكن كلايتون رفض هذه المقترحاتء وهدد الإمام يحيى بالهجوم على عدن واحتلالها 
عسكرياء مما دعا سلاح الجو الملكي البريطاني للقيام لطلعات جوية استطلاعية فوق 
الأجواء اليمينة لمراقبة تحركات جيش الإمام يحيى97؟). 

وفي منتصف آب/ أغسطس 7 أبلغ القنصل البريطاني في جدة 86204 .[ 
حكومته في لندن أن مدير الشؤون الخارجية السعودي الدكتور عبد الله الدملوجي بعث 
إليه رسالة من الملك عبد العزيز آل سعود إلى ملك بريطانية يحنره من تزايد 
المخاطر الإيطالية في المنطقة» ولاسيما بعد شحن أسلحة إيطالية إلى الإمام يحيىء 
واستفسر عن موقف الحكومة البريطانية من جراء ذلك؛ فأجاب كلايتون أن حكومته 
على معرفة كاملة بالتحركات الإيطالية في اليمن. وأكد الملك عبد العزيز في رسالة 
أخرى أن الإمام يحيى أصبح مهيئا للقيام بعمل عسكري ضد عسير والحجاز#؛). 

وكتب الملك عبد العزيز إلى الشيخ حافظ وهبة» لياتقي المندوب السامي 
البريطاني اللورد لويد 4لزه.1 1.054» وتم التطرق في أثناء المباحثات إلى موقف إيطالية 
من المنطقة» وأبدى وهبة رغبة حكومته بالتوصل إلى اتفاق مع الإمام يحيى ينهي 
الأزمة سلمياء ودعا بريطانية من جانب آخر إلى اتخاذ موقف حازم من التحركات 
الإيطالية وإيقاف تحريض الطليان للإمام يحيى من التحرش بعسير**). 

وقامت وزارة الخارجية البريطانية بإيلاغ السفير الإيطالي في لزندن في 5" 
أيار/ أغسطس 7 للحضور إلى مقرهاء ونقلت إليه مخاوف الملك عبد العزيز آل 
سعود من تصرفات الإمام يحيى في اليمنء وأنها لا تستطيع التمسك بسياسة ضبط 
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النفس لوقت طويلء وتساءلت عن مدى قدرة الحكومة الإيطالية في كبح جماح الإمام 
يحيى» وتجنيب المنطقة تشوب أزماتء وأكدتت عدم علمها بنوايا الملك عبد العزيز في 
تهديد اليمن» وأنه يسعى للاستقرار والأمن بعد طول صراع مع خصومه وتوحيد 
البلادل' ؟). 

وأسفرت تطورات الأوضاع في نجد والنجاحات التي حققها الملك عبد العزيز 
آل سعود وضمه الحجاز ؛ إلى إدراك بريطانية ضرووة تغيير علاقاته معه» وإحلال 
معاهدة جديدة بدل معاهدة دارين/ العقير عام5١9١؛‏ وتوصلت معه إلى معاهدة جدة 
في 77 ديسمبر/ كانون الأول 7 واعترفت بريطانية بموجيها يما حققه الملك 
عبد العزيز في نجد والحجاز وملحقاتهاء وأكدت الصداقة والتحالف معه ضد التهديدات 
الإقليمية والدولية!'؛). 

وأرسلت حكومة لندن كلايتون إلى روما للتفاوض مع الخارجية الإيطالية: 
وتنسيق المواقف فى البحر الأحمرء وإيعاد التهديد اليمني عن عسير بعد عقد معافدة 
جدة 4*379571)» وخطت لندن خطوة أخرى بالتصديق على معاهدة مكة 2١977‏ وتم 
الاتفاق الإيطالي-البريطاني لتثبيت النفوذ البريطاني في جزر فرسان وقمران وعدن. 
وجدد الطرفان على أهمية الحفاظ على الأمن المشترك للمنطقة ضد أية تهديدات 
أحنبيةا" ١"‏ 

وأخيراً تم التوصل في 755 آذار/ مارس ١17‏ إلى معاهدة بريطانية-يمنهة 
لمدة أربعين عاماً 'للصداقة والسلام". واعترفت بها بريطانية بحكم واستقلال اليممنء 
وتأجيل مسألة تثبيت حدود المنطقة. 


١17 


معاهدة مكة عام 19757 وانعكاساتها الإقليمية والدولية 


الخائمة: 

كان عقد معاهدة مكة ١177‏ في إطار تسوية الموقف حول عسير هو نتيجة 
طبيعية لما وصل إليه الملك عبد العزيز آل سعود من قوة في منطقة شبه الجزيرة 
العربية بعد الخطوات الكبيرة التي قام بها من أجل توحيد البلاد »١507‏ استعادة نجد: 
1 ضم الحساءء ١97١‏ ضم حائل: ١975‏ ضم الحجازء ثم أخيرا ١977‏ عسيرء 
خطوة يسود فيها الأمن والاستقرار في عسير وجنوب غربي الجزيرة العربي تحقفق 
مصالح وسياسات بريطانية أيضاء وإيقاف أطماع الإمام يحيى في عسير والبحر 
الأحمرء ودعم إيطالية له من أجل زعزعة نفوذ بريطانية من جهة وتأكيد نفوذها في 
هذه المنطقة. 
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الهوامش والمإحرظات 


-١‏ ينظر: 
محمد أزهر السماكء. الوزن الجيوبوليتيكي للبحر الأحمرء سلسلة رسائل 
جغرافية (1١)ء‏ جامعة الكويت» »١346‏ ص١-5١.‏ 
.70 ,1960 ,01.1/آ ,تصة[ذ] 01 013ع3م 7108610 ,”زوق“ -2 
''- عبد الله بن مسفرء السراج المنير في سيرة أمراء عصسيرء ط١ء‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛: »١9174‏ ص١١-17.‏ 

5 - السيد مصطفى سالمء الفتح العثماني الأول لليمن ,15786-1١87/8‏ معهد 
البحوث والدراسات العربية» القاهرة» لا/141١.»‏ ص .١6-17١‏ 

5- سيّار الجميل.تكوين العرب الحديث »1515-1١851١5‏ طاء دار المكتب 
للطباعة والنشرء جامعة الموصل؛ »,١915١‏ ص7901. 

5- الأدارسة» أسرة عربية تعود إلى مؤسسها إدريس بن وعد الكامل بن الحمسن 
المثنى» ورحلت من المغرب الأقصى في عام 1177م بزعامة أحمد بن إدريس» 
واستقرت في مكة لتأدية فريضة الحج ثم غادرت إلى مصرء وقدم إلى هناك 
السيد علي السنوسي فأخذ عنه أحمد مبادئ السنوسية وظل في الحجاز وتخرج 

يديه نخبة من طلبة العلم» ثم توفي في صبيا عن عمر يناهز الثمانين 
عاماء ودفن هناك وصار له مزاراء وسميت الأسرة على اسمه» وتعاقب أحفاده 
على حكم الأسرة من بعده. للتفاصيل ينظر: القاضي حسين بن أحمد العريشي» 
بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمسامء 
نشره انستاس الكرملي» وبدون مكانء ,١9155‏ ص5١١-١1١1ء‏ هار ولد 
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يعقوب» ملوك شبه الجزيرة العربية» ترجمة أحمد المضواحيء ط؟, دار 
العودةء بيروت» 2١53848‏ ص .١ 737-17٠١‏ ْ 

- فاروق عثمان أباظة» الحكم العثماني في اليممن :.)1١118-1١417(‏ الهيئة 
المصرية للكتاب, القاهرةء» ,١51/5‏ ص .١16-515‏ 

8- هانز هولفزتيرء اليمن من الباب الخلفي: تعريب خيري حمادء منشورات 
المكتب التجاري للطباعة»: بيروت» ١31١او)واص‏ /27 .١ 28-١‏ 

4- ينظر: 
مفيد الزيديء سياسة بريطانية تجاه آل سعود :147!1-1١9516‏ رسالة 

ماجستيرء» جامعة الموصلء كلية الآأداب» 05 »: صسص 751705-77 

٠ذ-‏ تربة» موقع جرت فيه معركة مهمة بين القوات السعودية والهاشميين في ؟ ؟ 
أيار/ مايو ١115‏ في جنوب شرقي جبل حضن نحو ١16١‏ ميلا شرقي مكة: 
وانتصر فيها السعوديون على جيش يقوده الأمين عبد الله بن الحسين ينتئفر: 
عبد الله بن الحسينء الأمالي السياسية:ء الاثار الكاملة للملك عبد اللهء السدار 
المتحدة للنشر. بيروتء؛ بدون تاريخ نشرء ص45 .١‏ 


211 .أ70/ ,غ50 لتقتعة لفاسء©) آه أومتسول '"سقسهء لا عط“ ,طمعة1 .2 .11-11 
3--22.30 ,1925 ,1 عوط 


- آل عائضء ينتسبون إلى عائتض بن مرعي من أهل البريدة» ورث الإمارة 
عن عمه علي بن مجثل وينحدرون من آل سراح فخذ آل يزيد من مغير آل 
عسيرء ودخلوا في نزاع مع السعوديين في عام ١137ء‏ ثم دخلوا في حماية 
الملك عبد العزيز آل سعود ينظر: خير الدين الزركليء والوجيز في سيرة 
الملك عبد العزيزء ط؛ء دار العلم للملايين» بيروت 5854١ء‏ ص57. 


-١‏ محمد بن أحمد العقيليء تاريخ المخلاف السليماني. ج7. طاء مراجعة 


ول 


عططة جراسات ريشيف العددان 511 / كان الثاني حزيران ...ام مفيد الزيدي 


وأشراف محمد الجاسرء دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياضصء 
4 سس 5 7/277 

-١ 5‏ فتوح عبد المحسن الخترشء تاريخ العلاقات السعودية-اليمنية 5١؟9١-‏ 
*# 15 طاء منشورات ذات السلاسل» 47ل الكويت» ص غ: 51-5 . 

5- أريك ماكروء اليمن والغرب 1477-15117١؛‏ تعريب وتعليق عبد الله 
العمري» الدار العربية للنشرء صنعاءء بدون تاريخ»ء ص .١١‏ 

7- مجلة المقطم (القاهرة)؛ العدد ١5 »)٠٠١5(‏ أيار/ مايو .١19176‏ 

197- سيد مصطفى سالمء تكوين اليمن الحديث. اليمن والإمام يحيى م٠.+8١-‏ 
طاء مكتبة سعد رأفتء القاهرةء ا/51١»‏ ص44-88. 

م١1-‏ فتوح الخترشء» المرجع السابق. ص81-8848. 

8- صباح مهدي الأمويء إمارة عسير »1577-١4175‏ رسالة ماجستيرء كلية 


- 


التربية» جامعة بغداد» ,١95٠‏ ص١6١-150.‏ 

.7/5٠.-1/6ص محمد بن أحمد العقيلي» المرجع السابق. ج7؟»‎ -٠ 

-0١‏ أمين سعيدء تاريخ الدولة السعودية +6١١017-1٠17هضله‏ ج1ء دار الملك 
عبد العزيزء الرياضء بدون تاريخ»ء ص6١؟.‏ 

.7١17-1؟١٠ص المرجع نفسه.‎ -١ 

7 - عبد الله بن مسفرء المرجع السابق» ص5١١.‏ 


185 فنوح الخترش. المرجع السابق. ص ة 5. 


1925-1932 متطفعة نلنرهك كل ه105 وعزالو© طاكتاتس8ظ ,ع1هل:عطنهع.آ .ى 01116 -25 
8 1984 .12.طم2 


,25655 01010 ,لإطمهععومء© لقتعمو ى أكدظ 5410016 عط ,ععتعده.1 .5.11 -26 
4 19632 ,100011 


معاهدة مكة عام ١57”‏ واعكاسابها الإقليمية والدولية 


عدءا© عصتلاه© ,نوك صطلاقه عأنا .م رعصتكا أرعوع2 عط" ,طاعمدده11 1221010 -27 
.0ه 1964 ,01100.] 


- سيد مصطفى سالم. تكوين اليمنء ص7١١.‏ 

4- الزرانيقء قبيلة عربية سكنت بين الحديدة وزيرء عرفت بالقوة والشدة 
والبأسء وأيرز زعمائها أحمد الفتيني» ولقي دعم بريطانية للثورة على الإمام 
يحيى» وساندته بالطائرات الحربية. ينظر للتفاصيل: محمود الشرقاويء» جنوب 
الجزيرة العربية» مكتية الأنجلو المصرية:ء القاهرة.» »١54514‏ ص"6؟7. 

- سيد مصطفى سالمء تكوين اليمن.؛ ص4 7". 

-٠١‏ مجلة السياسة الأسبوعية (القاهرة). السنة :)١(‏ العدد (١1)ء‏ ”7 تموز/ 
يوليوء .١571١‏ 

أمين سعيدء اليمن. تاريخه السياسي منذ استقلاله في القرن الثالث 
الهجري. ط١.ء‏ دار إحياء الكتاب العربيء القاهرةء 9455١ء‏ ص١8.‏ 

77- مجلة الشرق الأدنى (القاهرة)ء السنة (؟)» العدد (4)» تموز/ يوليو 155717. 


10008 8001 ستسووء2 ,كمهالنسك أسسمط)رزالا ‏ قتطوه4م .لإدل11اج 11‏ 2:60 -34 
5 .05 ]1 


5 - جاد طهء سياسة بريطانية في جنوب اليمنء دار الفكر العربيء القاهرةء 
ل 0 ص 971١-1 ٠‏ 


-١‏ مصطفى عبد القادر النجارء دراسات في تاريخ الخليج العريبي المعاصرء. 
معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرةء٠5317١»‏ ص/اه-مره. 

77- المرجع نقسه. ص58. 

"- فتوح الخترشء المرجع السابق»ء ص57. 

6- مصطفى النجارء المرجع السابق» ص 55. 


١ 148 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العددان ١ل/ا-؟لا‏ كابون الثاني - حريران ٠‏ مر معد الربدى 


.١١7ص أريك ماكروء المرجع السابقء‎ -٠ 

2 .م .011 .م0 مالهلءع طاوع.1 - 41 

١‏ - محمد جلال كشكء السعوديون والحل الإسلامي» مصدر الشرعية للنظسام 
السعوديء ط؛4ء المطبعة الفنية الحديثة» القاهرة. .١945‏ ص7١5-14٠45.‏ 

417 - سيتون وليمزء بريطانية والدول العربيةء عرض للعلاقات الإنجليزية-العربية 
-1448ء ترجمة وتعليق أحمد عبد الرحيم مصطفى مراجعة أحمد 
عزت عبد الكريمء مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة1.2١١ء‏ ص/ا١ ٠8-5‏ 5. 

4 - محمد جلال كشكء المرجع السابيق: ص7١ ١8-4‏ 5. 

5 - المرجع تفسه. ص١ ١٠‏ 5. 

71 - المرجع نفسه.ء ص4 ٠١‏ . 


/امة- ينظر يوميات كلايتون: 01 زودنولا تقلط ممتطور4 م4 ,نفدت .ل 
.2262 ,1969 روعاععتتة 05.] رووع: 1110113ل02) 
,2.2 .)01 .م © بعال عطاوء.1 -48 


40م ب.لتط1 -49 


معاهدة مكة عام ١9771‏ وانعكاساتها الإكليمية والدولية 


جص بوت سيقيف: تتم ا بشتتشييية نه تجشترت 


ملحق:) 


نص معاهدة مكة ي "١‏ رتشرين أول/ أكتوير"97١‏ 


"الحمد لله وحده: بين ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها وبين الإمام الحمسن 


بن علي الإدريسي رغبة في توحيد الكلمة» وحفاظأ لكيان الأمة العربية وتقوية للرابطة 
العربية بين أمراء جريرة العربء؛ قد اتفق صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتهأ عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعودء وصاحب السيادة إمام عتسير 
السيد الحسن بن علي الإدريسي على عقد المعاهدة الآتية: 


المادة الأولى: يعترف سيادة الإمام الحسن بن علي الإدريسي بأن الحدود القديمة 
الموضحة في اتفاقية ١٠١صفر‏ 11775ه المنعقدة بين سلطان نجد وبين الإمسام 
محمد بن علي الإدريسي التي كانت خاضعة للأدارسة في ذلك التاريخ:» وهي 
تحت سيادة جلالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بموجب هذه المعاهدة. 
المادة الثانية: لايجوز لإمام عسير أن يدخل في مفاوضات سياسية مع أي حكومة 
وكذا لايجوز أن يمنح أي امتياز اقتصادي إلا بعد الموافقة على ذلك من صاحب 
المادة الثالثة: لا يجوز لإمام عسير إشهار الحرب أو إبرام الصلح إلا بمواففة 
المادة الرابعة: لا يجوز لإمام عسير التنازل عن جزء من أراضي عسير المبينة 
في المادة الأولى. 

المادة الخامسة: يعترّف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بأن إدارة بلاد 


عسير الداخلية والنظر في شؤون عشائرها من نصب وعزل وذلك من الشؤون 


١/٠ 


مجلة دراسات قاريخية ‏ العددان ١لا-؟لا‏ كانون الثاني - حزيران ٠٠٠ام‏ 5595 مغيد الزيدي 


الداخلية فهي حقوق إمام عسير على أن تكون الأحكام وفق الشرع والعدل كما 
هي عليه في الحكومتين. 

المادة السادسة: يعترف ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها أن الحكم لإمام 
عسير في الوقت الحاضر في فترة حياته للأقاليم المبينة في الفقرة الأولى وذنلك 
(بعد أن يحصل على اعترافات خارجية مشابهة) لاص الح الأسرة الإدريسية 
والسلطات الكاملة للإمامة. 

المادة السابعة: يتعهد ملك الحجاز وسلطان نجد بدفع كل تعد خارجي أو داخلي 
يقع على أراضي عسير المبينة في المادة الأولى وذلك بالاتفاق بين الطرفين 
حسب مقتضيات الأحوال ودواعي المصلحة. 

المادة الثامنة: يتعهد الطرفان بالمحافظة على هذه المعاهدة والقيام يواجبها. 
المادة التاسعة: تكون هذه المعاهدة معمولا بها بعد التصديق عليها من الطرفين 
الساميين. 

المادة العاشرة: وقعت هذه المعاهدة باللغة العربية في صورتين تحفظ كل صورة 
لدى فريق من الحكومتين المتعاقدتين. 

المادة الحادية عشرة: وقعت هذه المعاهدة في تاريخ 5 ؟ ربيع الآخرة 5١٠7ها.‏ 
الموافق ١؟‏ أكتوبر 157"5. 


١/5 


من معطيات المسالة الشرقية العربية 
مثال: التآمر البريطاني. العثماني والوجود المصري في شبه جزيرة العرب 


(5؟؟1ه-١‏ 4ه -.184م) 


الدكتورة نجاح محمد 


جامعة دمشق - قسم الناريخ 


من معطيات المسألة الشرفية العربية 


١ 


مجلة دراسات تاريحية ‏ العدداتن ١الا-؟لا‏ كانون الثاني - حزيرات ١٠٠امر‏ . بجاح محمد 
ومسب د 


من معطيات المسالة الشرقية العربية 
مال: النآمر البريطاني_العتماني والوجود المصرى في شبه جزيرة العرب 


-)م184.-ه155/ما12١١-ه11175(‎ 

مقدمة في ماهية المسألة الشرقية: 

تتحدد هذه الماهية من خلال مضمونين أساسبين اثنين: أولهما عام وثانيهما 
خاص7'). العام متعلق بالعلاقات بين الشرق والغرب ليس على المستوى السياسي فقط 
وإنما على كل المستويات الحياتية الإنسانية الحضارية» المادية والروحية. والخاص 
متعلق بالعلاقات الأوربية-العثمانية تحديداء وعلى كل هذه المستويات أيضا. وإذا كان 
وجود المسألة الشرقية بمضمونها الخاص هذا قد بدأ مع بداية وجود الدولة العثمانية 
في عشية التاريخ الحديث: فإن وجودها بمضمونها العام قد بدأ مع بداية ظهور 
العلاقات الإنسانية بين الشرق والغرب في العصور القديمة. 

إن كلا من الشرق والغرب قد شكل منذ هذا الظهور وحتى نيومنا هذا "مس ألة” 
بالنسبة للآخرء ارتبطت بتاريخه إذ شغلت حيزا كبيرا من سياسته واهتمامه ووج وده 
الحياتي الكلي. واختلفت في شكلها ومضامينها حسب المرحلة التطورية للطرفين في 
هذا العصر أو ذاك» وحسب طبيعة الدور الذي كان يلعبه كل منهماء و المرتبط بالطبع 
بدرجة قوته وحضارته بالنسبة للآخر. وإذا كانت "المسألة" دالنسبة للطرف الحضاري 
والقوي هي كيفية الهيمنة على الطرف الآخر الضعيف. أو كيفية الاحتفاظ بها أو 
تطويرها أو تفعيلها في حالة وجودهاء فإنها بالتسبة نهذا الطرف الآخر الضعيف همى 
كيفية مقاومة هذه الهيمنة أو التخلص والتحرر منها إما كليا أو جزئيا في حال بروز 
ضرورة التفاعل والتكيف معها على الصعيد الحضاري المتقدم فقط في حالة وجوده. 


١ نا‎ 


من معطبات المسألة الشرقيهة العربيةه - 


وهكذا تكونت المسألة الشرقية وبينها وبين المسألة الغربية؛ وعلى مر العصور 
التاريخية المتعددةء علاقة وجود محايثة» تعني أنه حيث توجد إحداهما يجب أن توجد 
الأخرى بالضرورة؛ ولكن مع اختلاف الموقع والدور والشكل والمضمون. 

ورغم أن موضوع بحنثنا هذا متعلق بالمرحلة الثانية من تطور المضمون 
الخاص للمسألة الشرقية تحديداء والتي بدأت في أوائل التاريخ المععاصر وارتبططت 
بالعلاقات العثمانية-الأوربية في ظل ضعف وانحدار الإمبراطورية العثمانية: إلا 
أنناء ونظرا لاستحالة فصل هذا المضمون ككل عن مضمونها العام الذي يشكل بعده ا 
التاريخي الذي بدونه يستحيل الفهم الصحيح لأي من معطياتها وأحداثهاء فقد رأينا 
أنفسنا مضطرين إلى عرض موجز عنه من خلال تمهيد يتناول أبرز مراحل 
ومعطيات تطورها التاريخي الجغراسي والحضاريء ويبين أن الصراع بين الشفرق 
العربي والغرب لم يكن منذ بدايته في العصور القديمة» ومرورا بالوسطىء؛ وحتى 
التاريخ المعاصرء 'صراعا بين حضارتين مختلفتين'7): كما هو الآن في إحدى سماته 
الجزئية» وإنما كان صراع الحضارة العربية من طرفء مع 'الهمجية" في "عصور 
ظلاء" الغرب الذي استمر في تخلفه بالنسبة لهذه الحضارة حتى القرن الثاني عشر- 
النامن عشر7؛ء من طرف آخرء مما يعني أن العمر الزمني للتقدم العربي يمتد لآلاف 
السنين بينما العمر الزمني للتقدم الغربي ليس سوى حوالي مئتي عام فقطء ومن 
معطيات الحضارة العربية القديمة والإسلامية ب'ندرجة الأولى انطلق. 


تمهيد في التطور التاريخي الجغراسي والحضاري للمسألة الشرقية: 

يؤكد الجمع البحثي الموضوعي أن الشرق العربي كان مهد الحضارة 
والبشرية!'» والمركز الذي انطلقت منه المدنية في توجهها الحركي شرقا وغربا ومن 
الجنوب إلى الشمال » في وحدة حضارية أكدتها كل الدراسات التاريخية الآثارية©), 
واستمرت باستمرار ريادة وإشعاع هذا المركز الأوحد والفريد لآلاف السنين قبل 


١ا/ك‎ 


محلة دراسات باريجيهة ‏ العددات ١لا-لا‏ كانوب الثاني - حريرات ١٠٠٠م‏ تحاح محمد 
تت شتت 2222911700 ا للا 


الميلادء والذي شهد كل المنجزات الحضارية الأولىء ومنها تشكل الدول والعلاقات 
بينهاء وكذلك السوق الرأسمالية التجارية العالمية ثم النظام الرأسمالي العالمي باعتياره 
أداة القوة المهيمنة على هذه الرأسمالية والراعية لشؤونها إدارة وتطويرا وحماية: 
والذي كان في تطور مستمر7"). وكان من الطبيعي أن تكون هذه القوة المهيمنة على 
النظام هي القوة الأم صاحبة هذه الدول والإنجازات الحضارية الأولىء والسباقة بها 
بآلاف السنينء إنها القوة العربية للمتلث الحضاري العراقي- السوري-المصري. 


بدأ الصراع بين الشرق والغرب على أنه صراع بين حضارة العرب القدماء 
في الشرقء الذي هو "الشرق الأدنى" حسب ديورانت والمسميات الغربية اليوم الهادفة 
إلى إخفاء هويته العربية!') والذي هو 'شرقي المتوسط' حسب تعبير بريستد)؛: وبين 
"همجية البرابرة" في الغرب الذين كانوا ما يزالون يعيشونء كما يؤكد هذا المؤرخ 
الأمريكي معطيات 'العصر الحجري3)؛ وكان الأمر نفسه بالنسبة للصراع ما بين هذا 
الشرق العربي بداية وما بين شرقه الآسيوي. وبقي الأمر على حاله إلى أن أدى فعل 
التمتل الحضاري وفعل تأثير اختلاف جدلية الناس والزمان والمكانء أي تبادلها لفعلي 
التأثير والتأثرء إلى نهاية الوحدة الحضارية لصالح تكون الخصوصيات الحضارية 
القوميّة المختلفة للتجمعات البشرية» والتي كان أبرزها خصوصية حضارات فارس 
والهند والصين شرقاء وخصوصية حضارات اليونان ثم الرومان فبيزنطة غربا وطبعا 
برغم احتفاظها بالكثير من معطيات أصولها الشرقية من المركز العربي7 © والذي 
انحصر وجوده القوميء» بعد تكون هذه الخصوصيات القومية:؛. في إطار الوطن 
العربي!'"). 

شهدت. العلاقات بين الشرق والغرب بعد ذلك صراعاً على مستويين: أولهما 
على المستوي الداخلي للمناطق الحضارية: ما بين الغرب اليوف اني ثم الروماني 
فالبيزنطي من طرفء. ونكرر القول برغم أصوله الشرقية» وما بين المركز العربي 
الشرقي وحده من طرف حتى بروز الوجود الفارسي كعنصر شرقي مواجه لهذا 


اا 1 


من معطيات المسألة الشرقية العربية 


الغرب منذ القرن السادس ق-.م. أما ثانيهما فكان ذلك الصراع الذي ذكرناه . سابقا 
والمستمر منذ القديم ما بين المناطق الحضارية ككل وما بين عالم الهمجية ل 'برابرة 
الشمال الجرمان" حسب تعبير بريستد(”")» والذين ما لبثوا أن سيطروا على روما 
وعلى كل المنطقة الأوربية ليشكلوا أجداد شعوبها الراهنة("'): وأحد أسباب خضوعها 
ل"عصور الظلام" في العصور الوسطى. 

برغم أنهم قد أخذوا كل سبل ومعطيات حضارتهم من المشرق العربيء بما فيه 
اسم بلادهم "أوربا؟') فإنهم ما لبثوا أن تنكروا لكل ذلك باحثين عن السبيل إلى .الهيمنة 
على النظام الرأسمالي التجاري العالمي كسوق وكطريق وكتنظيم؛ وذلك كبديل عن 
القوة العربية».والتي زادتها دولة الإسلام قوة وازدهاراء وبحيث شكل العرب كما يؤكد 
أحد الباحثين “إمبراطورية عظمى لم تبلغها أمم من بعدهمء وقدموا نموذجا لنظام دولي 
أحادي كان يتعرض لخروقات وتمزقات وغزوات وحروبء إلا أنه كان قائماً بوجهيه 
السياسي-الاقتصادي والاجتماعي الحضاري"”'). وكان مضمون هذا النظلم وأسيطأ 
كما كان قديما إعماريا حقيقياً حمل كل عناصر الحضارة إلى العالم عمومأء والغرب 
خصوصاء إقتصاداً وعلما وفكرا وفنأ وأدبا وقوانين ونظما سياسية واقتصادية ونقابية 
وديمقراطية وغيرها. وكانت المعرفة الوحيدة التي احتكرها العرب هي معرفة الطرق 
التجارية البحرية ما بين الغرب والشرقء ضماناً لاستمرارية هيمنتهم على النظام 
التجاري العالميء أو بتعبير آخر ضمانا لاستمرارية نظام هم الرأسمالي التجاري 
العالمي» والذي كانت محاولة السيطرة عليه هي الهدف الأساسي من غزوات الغرب 
الفرنجي المدعوة خطأ بالصليبية77). 

وعليه؛ استمر المضمون الجغراسي والحضاري للشرق بالنسبة للعرت طوال 
العصور الوسطى يعني الشرق العربي؛ ولكن بلبوسه الحضاري الإسلامي الجديد 
والذي تركزت حوله تحديدا اهتمامات الدراسات والمؤسسات الاستشراقية في هذا 
الغربء اقتباسا ونهبا حضاريا واستكشافاً استعماريأء وتزويرا معرفياً موظفاً لخدمة 
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أهداف ما دعي بالمركزوية الأوربية أو الغربية» والمعتمدة على ادعاء زائف بأبدية 
الحضارة في أوربة والغرب مقابل أيدية التخلف في الشرق...والتي أدت إلى تزوير 
وقلب الحقائق التاريخية في كتابة الغرب للتاريخ الإنساني وبخاصة في العصور 
القديمة والوسطى”7"'). وعصور الزمن العربي» زمن الهيمنة العالمية للنظام الدولي 
العربيء اقتصادا وثقافة. 

خمسة متغيرات عالمية أدت إلى سقوط هذا النظام» وبالتالي انتقفال الهيمنة 
العالمية من الشرق العربي والإسلامي إلى الغرب الأوربيء وأدت بالتالي إلى تغيير 
المضمون الجغراسي والحضاري المذكور للمسألة الشرقية. أولهما متغير الانحدار 
العربي الذي أدى إلى الضعف الشرقيء وثانيهما متغير النهضة الأوربية الذي أدى إلى 
القوة الغربية» وثالثهما متغير نجاح أوربة بضرب الاحتكار العربي لمعرفة الطرق 
التجارية النحرية إلى الهندء من خلال إعادة كشفها لطريق رأس الرجاء الصالح منذ 
عام 4151ه-488 ١مء‏ وإعادة كشفها لأمريكة منذ عام /4151ه-57: ١مء‏ ثم للطريق 
الأطلسي إلى الهندء والذي أدى إلى نهاية النظام الرأسمالي العالمي العربي الفئرقي 
اتات ,دلية النظام الر امات الانتتمارى التلس الأوريي العرين فى _مرخلتة الأولئ: 
مرحلة الزعامات الأوربية المتعددة» وبالتالي لصالح الانعكاس في مسعار ومضمون 
المسألتين الشرقية والغربية العام. 

المتغير العالمي الرابع وهو بروز القوة العثمانية» وبخاصة يعد نجاحها يفققفح 
القسطنطينية في عام /4651/ه-57 4 ١مء‏ ثم قيامها باحتلال معظم الوطن العربي في 
القرن العاشر-السادس عشرء والذي أدى إلى عدة معطيات هامة» متتابعة ومترابطة. 
أولها تحول المسألة الشرقية إلى التطور في منحى مضمونها الخاص المتعلق 
بالعلاقات العثمانية-الأوربية فقطء والذي مرّ في مرحلتين: أولهما في ظل قوة الدولة 
العثمانية» والممتدة منذ شقوط القسطنطينية هذا وحتى نهاية حكم السلطان سليمان 
القانوني في عام 151/4ه-”5© ١مء‏ وثانيهما في ظل ضعف هذه الدولة منذ ما بعد 


١,78 


الحكم وحتى نهأية اللبوس العثماني لهذم الدولة في عام /51ه-1918ام وإذا 
كانت غاتية المسألة الشرقية في مرحلتها الأولى بالنسبة للغرب الأوربي هي تجميد 
التوسع العثماني أولاء والسيطرة على البحار العربية والطرق التجارية والدولية ثانياء 


التنافس بين دول هذا الغرب من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من ممتلكات 
الدولة العثمانية» أو "الرجل المريض" كما دعتها روسية!*'). وإن مصطلح "المسألة 
الشرقية" قد جاء متأخراً ليعبر عن هذه المرحلة بغائيتها هذه ليس إلا في 'مؤتمر 
فيرونا" عام 7177 1ه-877 1١م‏ ولنا عودة إلى معطيات هذه المسألة الشرقية المتأخرة 
لاحقا. ظ 


المعطي الثاني لمتغير بروز القوة العثمانية واحتلالها لمعظم الوطن العربي هو 

تغير المضمون الجغراسي والحضاري للمسألة الشرقية» بحيث ارتب ط في حيزه 
الجغراسي بهذه القوة التي تبع لها معظم الشرق العربيء بينما استمر هذا الشرق في 
مركز الصدارة في الحيز الحضاري لهذا المضمونء وذلك نتيجة للفرق الكبير بين 
المستوى الحضاري المتقدم لبلدانه وبين بقية مستوى البلدان على الصعيد العالمي 
عموماء وعلى الصعيد التركي العثماني خصوصا. ولكن السياسة الاقتصادية والثقافية 
والإدارية المتخلفة للدولة العثمانية»ء وبخاصة ما تعلق منها بمحاربة التجديد والابتكار 
وضرب رأس المال الوطنيء وما تعلق منهاء بنظام الامتيازات التي قدمت ها للدول 
الأوربية» والتي ضربت البرجوازية العربية مقابل مساهمتها في إغناء وقوة عدوتها 
البرجوازية الأوربية التي استخدمتها 'كوسيلة من وسائل الاستعباد الاستعماري 
للأقطار العربية"')؛ قد أدت إلى التراجع المستمر في هذا المستوى الحضاري 
العربي؛ والذي قاوم كل هذه الظروف المضادة محافظا على تقدمه الصناعي حتى 
القرن الثاني عشر(ه)- الثامن عشر(م)1!''*ندا), أي حتى حدوث المتغير العالمي 
الخامس؛ وهو متغير الثورة البرجوازية التقنية في أوربة. 
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كأن هذا المتغير حدّد الحسم في تحول الريادة الحضارية العالمية من الشفرق 
العربي-الإسلامي إلى الغرب الأوربيء لتبدأ مسيرة تقدم هذا الغرب مقابل تخلف هذا 
الشرقء» ولتبدأ معها المرحلة الثانية في تطور النظام الرأسمالي الاستعماري العالمي 
الغربي» وهي مرحلة الزعامة البريطانية!' ')؛ والتي كان خوفها الأعظم» وبقية قوى 
هذا النظام» من عودة الزمن العربيء وهو السيب الأساسي في تآمرها المستمر ضصد 
الوطن العربيء والذي شغل المساحة الأكبر والأهم من المسألة الشرقية المتأخرة. 


المسألة الشرقبة المتأخرة "العربية": 

ارتبطث المسألة الشرقية المتأخرة بالكثير من المعطيات التاريخية المهمة» 
ونكتفي بذكر أبرزها: 

المعطى الأول هو الضعف العثماني ومنه العربي؛ وتصاعد القوة الأوربية من 
طرف آخرء وفي شتى الميادين الحياتية:» السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والاجتماعية والثقافية. 


والمعطى الثاني هو الضغ وط الأوربية الستمرة» وبخاصة البريطانية 
والفرنسية» على الدولة العثمانية بهدف زيادة امتيازاتها وتوسيع سيطرتها الاستعمارية 
في ممتلكاتها من جهة» وبهدف تحقيق عملية تغريبها سلطة وشعباء أي تحويل انتمائها 
إلى "الغرب". الأوربي على حساب التخلي عن انتمائها إلى اشرق الإسلامي» من جهة 
أخرىء وذلك بحجة مزعومة هي وحدة الانتماء الآري "الهندو-أوربي" الذي يجمعها 
مع هذا "الغرب" والذي عبرت عنه فيما بعد النظرية "المفبركة " لليهودي الألماني 
شلوتزرء النظرية السامية الآرية-الحاميةء التي سرعان ما أوضحت زيفها الدراسات 
الأنتروبولوجية الموضوعية لعلم الإنسان والشعوب لصالح تأكيد الأصل البشري 
والحضاري العربي لما سمي بالشعوب الآرية والحامية والسامية!''كدد). 


١4١ 


من معطيات المسألة الشرفية العربية 


المعطى الثالث للمسألة الشرقية هو وجود التوازن الدولي في القوة العسكرية 
فيما بين الدول الأوربية المعنية بهاء والتي كانت تحرص على تجميدها طوال وجود 
قناعتها بوجود هذا التوازن» وتسرع إلى تحريكها بمجرد شعورها بامتلاك القوة 
الفردية الضاربة التي من شأنها تزويدها بحصة الأسد فيهاء» مما يفسر الكثشير من 
الأحداث أو الأزمات في هذه المسألة» والتي منها على سبيل المثال»ء حملة نابليون 
الفرنسية على مصر وسورية في عام 11717ه-1748م: كما يفسر السياسة الفرنسية 
والبريطانية قبيل هذه الحملة وبعدهاء وخصوصا ما تعلق منها بالنسبة لبريطانية بالتنبه 
إلى ضرورة حماية طريقها إلى الهندء محور سياستها أنذاك» عبر شواطئ المتوس ط 
وشبه جزيرة. العرب. أي البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب. 

المعطى الرابع هو ارتباط هذه المسألة بالتطورات التي كانت تحدث على 
المستوى القومي للبلدان التابعة للسلطنة العثمانية. إن اس تمرار تصاعد معطيات 
الانحدار فيها على كل المستوياتء» واستمرار معاناة شعوبها من ممارسات الاسدداد 
والاستغلال والقهر والتخلفء. ومن فقدان الأمن والحريات والمساواة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية» ومن مساوئ الضعف والحروب المستمرة والتبعية ونظام 
الامتيازات الأجنبية التي ضربت الاقتصاد الوطنيئ كلياء ومساوئ نظام الملل 
والطوائف وقتل الإيداع وتحريمه» وإصرار السياسة العثمانية والأوربية صاحبة هذه 
الامتيازات على محاولات تعميق عوامل التفرقة والصراعات الدينية والمذهبية في 
صفوفهاء قد أدى إلى تصاعد حركة التحرر الوطني والقومي داخل بلدانهاء والذي 
شكل أحد مظاهر أزمات المسألة الشرقية المتأخرة الأكثر خطراء وبخاصة بالنسبة 
لقوى الغرب الأوربي العظمى. 

وكان من الواضح أن هذه القوى قد اتفقت على أن حل أزمة المسألة الشرقية 
هذه بالنسبة للقسم الأوربي من ممتلكات الدولة العثمانية يجب أن يكون من خلال 
تحريرها واستقلالهاء مما يفسر جهودها من أجل إرغام هذه الدولة بالتدريج على 
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الاعتراف باستقلال اليونان ودول البلقان. أما حل هذه الأزمة بالنسبة للقسم العربي من 
ممتلكات الدولة العثمانية» والمتبقي وحده لهاء فيجب أن يك ون بقيامهاء أي القوى 
الأوربية المتنافسة عليه» بتوزيع النفوذ فيه واحتلاله بالاتفاق فيما بينهاء مما يفسر 
اتفاقياتها السرية والعلنية بهذا الشأن. 


هذا ما يقودنا إلى المعطى الأخير في المسألة الشرقية وههو ارتباطها في 
التاريخ المعاصر خصوصا بالوطن العربيء باعتباره الجزء الأساسي والأكثر أهمية 
دعن وسنعة وكتلور : مونارقية الننظكات التنائرة: همها حمل تحيرتيا بالفتيالة 
"العربية" هي أقرب إلى الصحة» حيث أصبح الوطن العربي هو المحور في الصراع 
الدولي الأوربي حول الممتلكات التي أخذت قوى الصراع تسيطر عليها شيئا فتشيئاء 
ولصالح بريطانية بالدرجة الأولى» وبخاصة في شبه جزيرة العرب؛. حيث تحالفتء. 
أي بريطانية مع هولندة والقوى المحلية» العربية والفارسيةء لإنهاء الوجود البرتغالي 
في سواحلهاء ثم نجحت بعد صراع مع حليفتها هذه التي استطاعت الهيمنة الجزئية 
لفترة زمنية قصيرة في النصف الثاني من القرن الحادي عشر(ه )-السابع عشو (م) 
أن تستبعدها ومنافستها الأخرى فرنسة لصالح سيطرتها الخاصة» وبحيث أخذت تركز 
جهودها بعد ذلك لتجعلها تامة من خلال العمل على ضرب القوة الوحيدة المعادية لها 
والمستمرة فيه» وهي القوة العربية» قوة عمان والقواسم والدولة السعودية الأولى نم 
القوة المصرية لمحمد علي كما سنرى. 

وهذا مما يفسر التآمر البريطاني الذي سنراه ضد الدولتين العربيتين 
الناهضتين: السعودية والمصرية في النصف الأول من القرن الثالث عشر- التامسع 
عشرء واللتين نقف قليلاً عند صلتهما النهضوية في علاقتها بالمسألة الشرقية أو 
"العربية" وفي خطورتها على المصالح الاستعمارية وبخاصة البريطانية. 


١م؟‎ 


من معطبات المسأله الشرقية العربية 


الصلة النهضوية بين الدولة السعودية الأولى ودوئة محمد علي: 

قلنا أن أحد معطيات المسألة الشرقية الأكثر أهمية كان معطى التطورات التي 
كانت تحدث على المستوى القومي للبلدان التابعة للسلطنة العثمانية لمواجهة واقع 
انحدارها ومعاناة شعوبها على كل الصعدء والتي تمثلت بشكل رئيسي في تصاعد 
حركة التحرر الوطني والقومي داخل بلدانها. وإن كان لسياسة القوى الأوربية 
العظمى. وبخاصة روسية والنمسةء دور دافع هام في هذه الحركة في دول البلقان 
واليونان» فإن حركة التحرر الوطني والقومي في البلدان العربية كانت بعوامل ذاتية 
بحتة» أبرزها المعاناة المذكورة» وأهمها وأكثرها فعالية التطلع إلى إعادة المجد 
والنظام العربي بإعادة تكوين الدولة العربية القومية الواحدة والقادرة على استعادة 
الهيمنة العربية على المستوى العالمي» اقتصادا وثقافة. 

وطبعاً فإن هذه الحركة لم تتوقف طوال خضوع الوطن العربي للاحتلال 
العثماني والأوربي سواء في مغربه أو مشرقهء ومنه شبه جزيرة العرب. ومن أبرز 
محاولاتها التحررية التوحيدية» والتي إضافة لهزّها الف رعية الإسلامية للس اطنة 
العثمانية» فقد أثارت مخاوف القوى الأوربية الاستعمارية من عودة القوة العربية 
وبالتالي عودة المجد والنظام العربيء. ونذكر محاولة السلطان المنصور الذهبي في 
المغرب العربي في النصف الثاني من القرن العاشر(ه)-السادس عشر (م)» والذي 
حصر الإمامة للمسلمين بنفسه وحجبها عن السلطان العثماني» فأصبحت قلوب أهفمل 
المشرق 'بأجمعها مقبلة عليه وعقولهم حاضرة إليه لاشتياقهم إلى إمارته العربية!'). 
برزت في هذا المشرق محاولتان بهذا الشأن: أولهما محاولة الحركة الوهابية- 
السعودية الني كانت بمثابة "أبرز التحديات للعثمانيين'!20"1, وثانيهما: محاولة محمد 
علي الذي كان الشخص الوحيد الذي كان في وسعه استبدال "العمامة المفتخرة التركية 
برأس حقيقي" على حد تعبير ماركس7'). وقد جمعت بين هاتين المحاولتين عدة 
سمات نهضويةء تحررية ووحدوية("' أدت إلى تعاظم الشعور بالخطر العربي لدى 
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الدولة العثمانية وحلفائها البريطانيين» نقف عند أبرزها: 


-١ 


السمة الأولى هي المحتوى الإسلامي الإصلاحي للحركتين» بمضمونه 
العصري العقلاني لدى حركة محمد علي؛ وبمضمونه السلفي لدى 
الحركة الوهابية-السعودية» والذي -أي هذا المحتوى- كان من شأنه 
المساهمة؛ بل وساهم فعلياء في فضح زيف "الإسلام الرسمي" للس لطنة 
العثمانيةل""كدد)_ أي فضح قناعها الديني الإسلامي الذي كانت تتستر به 
في فرض وجودها في الوطن العربيء حيث "دعت الوهابية إلى العودة 
بالإسلام إلى صفائه الأول عندما كان بأيدي العرب', ولقد عد 
الو هابيون الأتراك بناء عليه "غير مسلمين من حيث أخلاقهم ومظاهر 
حياتهم”7 '). واستغل السعوديون الوهابيون قيام شريف مكة بمنع حجاج 
وحبس جماعة منهم؛ وكان قد أرسلهم أميرهم عبد العزيز إلى مكة"' "ا 
من أجل استنفار المسلمين لصالحهم ضده وضد هؤلاء الأتتراكء. مما 
يفسر قيام الوالي العثماني في بغداد بتحذير السلطنة العثمانية من نفوذه 
"القوي والمتزايد"7"")» أي نفوذ هذا الأمير الوهابي-السعودي. 

السمة الثانية هي المحتوى العروبي للحركتين في توجههمًا نحو توحيد 
العرب في ظل دولة عربية واحدة» هي إسلامية وتشكل خطوة لتكوين 
الدولة الإسلامية الواحدة حسب توجه الحركة الوهابية-السعودية؛ وههي 
عصرية ونهضوية وعلى مختلف الأصعدة: الاقتصادية والعسكرية 
و.الثقافية والاجتماعية والسياسية» حسب حركة محمد علي. وطبعا يفسر 
اختلاف طبيعة هذين التوجهين لكلتا الحركتين هيمنة الوجود الإقطاعي- 
البرجوازي على قيادة أولاهماء وهيمنة البرجوازية الوطنية على قيادة 
الثانية(؟'). 


١ همل‎ 


١ى/مك‎ 


ل 


السمة الثالثة هي اتساع دائرة طموحات الحركتين اللتين تطلعقنا إلى 
استعادة الهيمنة العربية والإسلامية على طرق التجارة الدولية:ء وكان 
يساعدهما على ذلك إداركهما لوجود التعاطف معهما في المراكز العربية 
الإسلامية القديمة والممتدة ما بين الهند وأفريقية. وبدأت بالنسبة لمحمد 
علي بقيامه بمحاولته النشطة لإحياء طريق البحر الأحمر الذي كان 
طريقا عالميا إلى الهند والشرق الأقصىء فوسع علاقاته التجارية مع بلاد 
العرب والهندء» ودخل في مشاركات مع التجار العاملين فيهاء وكتب بنفسه 
إلى شركة الهند الشرقية عام ©1577ه-١٠18م‏ من أجل حثها والاتفاق 
معها على إحياء المواصلات إلى الهند عن طريق البحر الأحمر وخليج 
السويس7"). أما بالنسبة للدولة السعودية-الوهابية والتي كان لها تأئير 
إسلامي واسع فكانت البداية سيطرتها في الخليج العربي بعد استيلائها 
على الإحساء ثم خضوع كل من البحرين وعمان والقواسم لهاء والتني 
أدت من جديد إلى صعود حركة التجارة العربية على حساب حركة 
التجارة البريطائية في هذا الخليج ومنه إلى الهند. فكان الإصرار 
البريطاني على ضرب منافسة التجار العرب وضرب النشاط القاسمي 
التجاري والجهادي الذي كان يدعمه(١.‏ 


السمة الرابعة والأخيرة هي صلات كلتا الحركتين بالقوة الأوربية الني 
كانت العدوة والمنافسة الأولى للدولة البريطانية وهي القوة الفرنسيةء 
حيث جرت محاولة من نابليون مع الأمير سعود للاتفاق معا وإخراج ها 
من الهند(". وإذا كان هدف الحركة الوهابية-السعودية من هذا التحالف 
مع فرنسة هو الحصول على الدعم الأوربي الذي من شأنه تزويدها 
بالسلاح والخبرة واكتساب دعم بقية القوى الأوربية» فإن هدف حركة 
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مستلزمات الدولة العصريةء وبخاصة أسرار العلم والصناعة الحديثة. أما 
بالنسبة لفرنسة فكانت “تقدر أنها بفضل صداقتها لمحمد علي ومركزههما 
القوي في مصرء ستفيد فائدة كبرى فيما إذا نجح محمد علي في إقامة 
الإمبراطورية العربية التي لم يكن يخفي عليها رغبته في تحقيقها7"). 
إن هذه السمات الأساسية لكلتا الحركتين» والتي تبرز صلت هما النهضويسة 
التوحيدية العربية وتطلعهما إلى استرجاع معطيات القوة والوحدة والهيمفة العربية» 
معطيات عودة النظام العالمي العربيء تفسر ما ذكرناه من تعاظم الشعور بخطرهما 
على مستقبل وجود النظام الاستعماري الغربي الأوربي بالدرجة الأولىء ومنه 
المصالح الاستعمارية لبريطانية في الوطن العربي وفي الشرق الآسيوي عموماء 
وبخاصة الطريق إلى الهند التي اتسعت مستعمراتها فيها بعد معاهدتي بلاسية في عام 
ه-1757١م‏ وباريس في عام 1/17١17ه-1777١مء‏ فكان بمثابة العامل الأول 
الذي دفعها إلى الاهتمام بوجوب الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية في بحصار 
شبه جزيرة العرب لمنع أي تهديد لطريقها هذا إلى الهند ولمستعمراتها فيها. والعامل 
الثاني كان النشاط العدائي ضد وجودها في الخليج العربيء من قبل القفوة البحرية 
العربية التي انتمت للفكر الوهابي وحالفت دولته» الدولة السعودية الأولىء أي قوة 
عرب القواسم منذ أواخر القرن الثاني عشر (ه) - الثامن عشر (م)» والذي أتنى 
على أثر نهاية دولة اليعاربة في عمان ذات الدور الكبير في القضاء على الوجود 
البرتغالي في هذا الخليج» وبالتالي في استعادة السيطرة العربية على التجارة ما بين 
شرقي أفريقية والهندء ولو لفترة قصيرة جدا ما بين أواسط القرن الحادي عشر- 
السابع عشرء والنصف الأول من القرن الثاني عشر- الثامن عشر. 
والعامل الثالث كان الحملة الفرنسية لنايليون على مصر في عام *١17١1هم-‏ 
ء وقيامه بمحاولاته لإجتذاب حكام الشرق العربي والآسيوي عموما لصداقته 
والتحالف معه في توجهه لفرض هيمنته على الهند وعلى الطريق إليها. أما رابع 


١ /الم‎ 


من مقطران الممالة الشترقية الغززية ل 


سس له اتا له يسم سيم سا 


العوامل فهو هيمدة محمد على في مصر وتطلعاته المذكورة سابقا على استعادة 
السيطرة العربية-الإسلامية على التجارة الدولية لصالح دولته المستقبلية الخاص. 

هذه العوامل. دفعت بريطانية إلى تركيز فعاليتها السياسية من أجل حماية 
مصالحها الاسترأتيجية في سواحل شبه جريرة العربء. سواحل البحر الأحمر والخليج 
العربي وبحر العرب. وقد عدت هذا الخليج منذ ذلك الحين "أحه خط وط الدفاع 
الأمامية إلى الهند"!' '). ولكن هذا لا ينفي حقيقة اهتمامها به د نجاحها باكتشاف 
الطريق إلى الهند عن طريق زأس الرجاء الصالح وض رب الاحتكار البرتغالي 
لمعرفته واستخدامه في بداية القرن الحادي عششر(ه) - السابع عشر (م). وكانت 
البداية تحالفها مع فارس منذ حصولها منها على وكالة جاسك في عام 75١٠1هم-‏ 
ام. وتحالفها مع السلطنة العثمانية منذ حصولها منها على وكالة. البصرة في عام 
٠١7‏ ه--747 ١م‏ واستثنائها من قرارها بمنع الملاحة الدولية في البحر الأحمرر ما 
بين المخا والسويس. لقد استغلت كلا التحالفين من أجل إضعاف وضرب القوة العربية 
وبخاصة البحرية ثنيئا فشينا. وكان هذا التحالف البريطاني-الفارسي-العثماني هو 
المسؤول عن نجاح أطرافه في القضاء في أواسط القرن الثاني عشر(ه )-الثامن 
عشر (م)ء على اثنتين من القوى العربية البحرية البارزة آنذاك: هما قوة بني كعب في 
عربستان وقوة المير مهنا في جزيرة الخرجء والتي نجحت في وضع حد للتفود 
الهولتدي في الخليج من جهة؛ وفي إخراج بريطانية من بندر ريق من جهة أخرى بعد 
تحررها في عام 111/6ه-00210715). 

وإن نجاح بريطانية في عقد معاهدة التحالف مع سلطان مسقط في عام 
*5ه-1198م, والتي جددتها في عام ©١11ه-١٠١٠18١مء‏ وكان يعني كسب 
صداقة أبرز القوى العربية البحرية في الخليج العربيء لقد احتكرت من خلال هذه 
المعاهدة التي تمت باسم شركة الهند الشرقية كل امتيازات عمان على حساب الاستبعاد 
التام لتعاملها مع منافستيها فرنسة وهولندة مقابل تعهدها بحمايتها. ولم يبق أمامها من 
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عائق سوى الحاجز البحري العربي لقوة القواسم الوهابية التي أخذت تقوم "بعمليات 
مجيدة ضد السفن الأجنبية7")؛ بعد أن أصبحت مدعومة من الدولة السعودية الأولى. 
والتي يؤكد أحد ضباط الأسطول البريطاني في الهند أنها -أي هذه القوة- "قد تمكنت 
من بسط سيطرتها في السنين الأولى من القرن الثامن عشرء على جميع أرجاء الخليج 
بساحليه العربي والفارسي» ووصل نشاطها إلى الهند. وأصبحت السفن البريطانية !ما 
تؤسر أو تجبر على الفرار طلبا للنجاة» حسب تأكيد أتشيسون لحكومة الهند فسي 
الخارجية البريطانية7”". كما بقي أمامها قوة محمد علي البرية والبحرية. 

وعليه استغلت بريطانية صداقتها مع السلطنة العثمانية: والني كانت أمر' 
مفضوحاً حتى عند ولاتهال") أنفسهمء لتثير مخاوفها أكثر فأكثر من مستقبل الدولتيس 
العربيتين الإسلاميتين على وجودها في المشرق العربيء أي الدولة السعودية الأولسى 
ودولة محمد عليء فكان أن حاولت أن تضرب الأولى من خلال تكليفها لوالي بغداد 
ووالي الشامء عبد الله باشا العظم ثم يوسف كنج بالقيام بهذه المهممة. وبعد فشل 
كار لتها هذه لز داك كتهوريها «التخطن: ونخاضنة :بن مظن .هذ الكو له السهودة غلن: 
الحجاز والأماكن المقدسة فيه وإعلانها نخروج الدولة العثمانية عن مبادئ الإسسلام 
الصحيعحء مبادئ السلف الصالح» وأصبح عليها أن تسستعيد هيبتها لدى جماهير 
المسلمين عموما والعرب على وجه الخصوض: وتظراأ لآن فعورها وخليفتتها 
بريطانية بهذا الخطر السعودي لم يكن يقل عن شعورها وإياها بخطر دولة محمد علي 
فقد اتفقتا على توزع الأدوارل""؛ وتآمرتا على أن تعملا على ضرب عصفوريس 
بحجر واحدء أي ضرب إحداهما بالأخرى7''). وبناء عليه أصدرت الأوامر الشاطانية 
إلى محمد علي بالتوجه إلى شبه جزيرة العرب للقضاء على الدولة الوهابرة-السءعوديا. 
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مى معطيات المسألة الشرقية العربية 


الوجود المصري في شبه جزيرة العرب: بدايته وفتراته الرئيسية: 

لم يكن التآمر العثماني-البريطاني خافيا على محمد علي لكنه تجاهله وفي نيته. 
تحويل تطور الأحداث بما يخدم تحقيق مطامحه للتوحيدية التوسعيةء وخصوض1 ما 
تعلق منها بالسيطرة على المشرق العربي وبإحياء طريق البحر الأحمرء والذي يؤكد 
أحد الباحثين: "كان في نيته أن يعمل له حتى ولو لم تكن هناك حركة وهابية متمردة 
على السلطان"7'')» مما يفسر إظهار استعداده لدى هذا السلطان للقيام يمهمة القضاء 
على هذه الحركةا"“؛). وهكذا توجه إلى شبه جزيرة العرب التي كان يراما مفتاحه 
للسيطرة على سورية والعراق والبحر الأحمر والمشرق العربي ككل؛ بخاصة وقد 
وعده السلطان بولاية دمشق مفقايل نجاحه في إعادة الهيمنة العثمانية على الحرمين 
الشريفين. ولقطع الطريق أمام أي تآمر عليه في بلادهء وبالرغم أن الأوامر صدرت 
إليه منذ عام ١177ه-1805١مء‏ إلا أنه لم يبدأ التحضير لحملته إلا في عام 
165ه-805 1امء بعد أن وطد سلطته داخل مصر بالقضاء على كل معارضة له 
فيهاء مملوكية أو غير هاء وبإجراء الإصلاحات على كل صعيد وباستقطاب الجماهير 
العربية من خلال توجهات ولديه طوسون وإبراهيم العروبية الواضحة9*). ثم قام 
بتنفيذ هذه الحملة في خريف عام 11777ه-١١18١مء‏ فكانت بداية الوجود المصري 
في شبه جزيرة العرب. 

هذا الوجود فى ثلاث فترات أساسية» أولاها الفترة الممتدة منذ بدايته ة 

2 جود في كدر و كفي 
عام 51ه-١١6ام‏ وحتى اتنسحاب إيراهيم باشا بقواته من الإحساء في عام 
1ه-1815ام بناء على أمر والدى. والفترة الثانية هي الممتدة منذ عام 
64ه-877١م.‏ أما الفترة الثالثة فهي الممتدة منذ هذا العام الأخير وحتى خووج 
القوات المصرية في عام 5757١ه-1840١م.‏ ونقف عند أيرز الأحداث في شبه 
جزيرة العرب في كل فترة» وبخاصة ما تعلق منها بالحدث المحوري المستمر الذي 
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.هو.التآمر البريطاني ضد القوة العربية فيها بهدف الهيمنة التامة في سواحلها عموما 
وفي الخليج العرببي خصوصا. 

-١‏ شبه جزيرة العرب والتآمر البريطاني: في فترة الوجود المصري الأولى: 
7ه-1١181م/174ه-51١141م:‏ كان على بريطانية في توجهها إلى 
احتكار الهيمنة الأوربية في سواحل شبه جزيرة العرب وبخاصة في الخليج 
العربي؛ للأسباب المذكورة سابقاء ومنها الحملة الفرنسية على مصر في عام 
ه-1788١م‏ أن تقوم باستعباد منافستها القويةء صاحبة هذه الحملة» أي 
فرنسة» والتي لم تكتف بإجلائها عن مصر عام 17175هل-1١8ام‏ 
وبإخراجها في عام ©٠77١1همل-‏ ١186م‏ من مستعمرتيهاء» مورشيوس» 
وريونيون» حيث منهما كانت تدير جميع علاقاتها في منطقة الخليج: وإنما 
عملت على حصارها أوربيا في مؤتمر فيينا في عام ١77١1هل-5١4‏ ام 
والذي نجحت مساعيها في تنبيه لمقررات تقليص حدود فرنسة وإقامة دول 
صغيرة مستقلة حولهاء فكان حقدها عليهاء وكان معه أحد الأسباب الهامة التي 
دفعتها إلى التحالف مع محمد علي وإلى رفض التعاون معها صده لسنين 
عديدة» وإلى أن قدمت إليها مكتسبات جديدة كما سنرى. هذا ولقد كان مؤتمر 
فبينا لصالح بريطانية بالدرجة الأولى» لموقفه هذا في إضعاف فرنسة منافستها 
أولاء وللاضطرابات التي سببها في معظم الدول الأوربية فشغلها بها عن إعاقة 
توسعها ثانياء ولتوصياته بشأن مكافحة ظاهرتي الرق والقرصنة وتزويدهما 
بالشرعية أو الحجة المزعومة التي تقنعت بها في كل أنشطصطبتها البحريلة 
الاستعمارية لفرض هيمنتها العالمية وبخاصة في الخلبج العربي ثالثاء ومنه 
توجهها لضرب قوتي القواسم ومحمد علي؛؛). 
كانت بريطانية تتوقع نجاحها في ضرب هاتين القوتين بعضهما بعضدا هتتخنصس 
منهماء لكن محمد علي اكتفى بتدمير الدولة السعودية الأولى لصالح إعادة تبعية 


1١4! 


من معطبات المسأله الشرقية العرسيه 


الحجاز ونجد إلى السلطنة العثمانية في عام 15777ه-1818م. أما فيما عدا 
ذلك فقد بدأ صلاته باسمه وخدمة لصالحه. وطالما أن توسعه وتعزيز صلاته 
مع المشايخ والحكام العرب في شبه جزيرة العرب كان يتم باسم هذه الس لطنة 
فإنه لم يثر أي احتجاج ضده من بريطانية» أما أن يتم ذلك باسمه وخدمة 
لمطامحهء وأن تصل جيوشه إلى الهيمنة على ساحل الإحساء في الخليج 
العربيء بالإضافة إلى هيمنتها على بعض سواحل البعر الأحمر اليمنية 
الشمالية» فهذا ما كانت ترفضه تماماء فكان أن استولت على القطيف في هذا 
الساحل في العام نفسه لوصول الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا ين محمد 
علي إليهاء أي في عام 1774ه-5١18١م»‏ وأخذت تمارس ضغوطا على 
قائده هذا مرسلة مبعوثها سادلير إليه من أجل أن تقنعه بضرب القوة البحرية 
لعرب القواسم بحجة أنهم من الوهابيين وتابعين للدولة السعوديةء ولتسهيل 
الأمر عليه كانت تؤكد له نجاحها في زرع الانقسام في صفوفهم كنتاج لثلاثتة 
نجاحات لها: أولها نجاحها بعقد معاهدة مع زعيم القواسم في عام ١٠١١1هم-‏ 
6 ممم وثانيهما نجاحها باستغلال الخلاف السعودي-العثماني من أجل 
الحصول على تعهد الدولة السعودية وأتباعها في عامي 1774١1اه-‏ 
48م ه١٠18مء‏ بعدم التعرض لسقن البريطانيين ولرعاياهم 
مقابل تعهد بريطانية بعدم تقديم أية مساعدة لسلطان مسقط من أجل إجباره 
على التسليم وقبول السلام بالشروط السعودية»ء وتثالثهما نجاحها في الوصول 
إلى اتفاق مع الأمير السعودي في عام 1775ه-4١148م‏ متضمنا التعهد 
نفسه؛ ومستغلة هذه المرة الصراع السعودي-المصري وحاجة هذا الأمير 
لدعمها!*؟). 


إن رفض إبراهيم باشا المعروف بتفاخره بانتمائه العربي!'')؛ لعرضها هذا في 
ضرب قوة القواسم وقيامه برفض هدية مبعوثها إليهل"”/)؛ قد زاد في مخاوفها 
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من الوجود العربي المصري ومن إمكانية تحالفه مع هذه القوة بسدلا من 
ضربهاء فكان أن ضغطت باتجاهين اثنين: اتجاه تصعيد الثورة الوطنية في 
اليونان» واتجاه دفع السلطان العثماني ليعطي أوامره إلى محمد علي الذي كان 
ما زال تابعا مخلصا له» بسحب جيوشه من الإحساءء ونظرأ لأن محمد علي 
كان ما يزال حريصا على إرضائه» ولقطع الطريق على بريطانية في خلق أي 
سوء للتفاهم بينهماء بالإضافة إلى حاجته لقواته من أجل فتح السودان في عامي 
(1716ه-148786م/1757ه-١1871م)»‏ فإنه وكما قام بالانسحاب من 
الموانئ اليمينة على البحر الأحمر التي كان قد سيطر عليها في عام 
75ه-1815م نفسه.مسلما إياها إلى الأمام مقابل ضريبة سنوية من الب 
يرسلها إليه» فإنه قام بالانسحاب من الإحساء في العام نفسه أيضاء والذي كان 
الحدث الذي ارتبطت له نهاية الفترة الأولى من الوجود المصري في شيه 
جزيرة العرب وبداية فترته الثانية. 

شبه جزيرة العرب والتامر البريطاني في القفترة الثانية من الوجود المصسري 
فيها (14؟؟11ه-1815م/11749ه-"1895م) اتسمت هذه الفترة بوجود 
اسمي بحت للوجود المصريء تمثل فقط بتبعية بعض الولاة الذين سماهم محمد 
علي من أجل حكم منطقة الإحساء وإقليمي الحجاز ونجد باسّم الس لطنة 
العثمانية» ووجود بعض الحاميات المصرية في هذين الإقليمين» والني قلت 
أعدادها بعد سحب بعضها للاشتراك في فتح السودان ثم في الحرب اليونانية 
إلى جانب السلطنة العثمانية ثم في الحربء ضدها. ولقد استفاد من انشغال 
قوات محمد علي في هذه الحروب طرفان اثنان: أولهما الطرف البريطاني 
وثانيهما الطرف الوهابي-السعودي. فيما يتعلق بالطرف الأول نقول أن 
بريطانية بمجرد اطمئنانها إلى انسحاب الجيش المصري وغياب خطره عن 
الخليج؛ والذي سعت لتحقيقه كما رأيناء وحرصا على عدم إثارة شكوك 


١4 * 


السلطنة العثمانيةء قامت بالانسحاب من ميناء القطيفتء بخاصة بعد أن فقدت 


عددا كبيرا من جنودها فيه بسبب الأمراضء وأخذت ويمياركة هذه الس لطنةء 
تعمل على ضرب بقايا القوة العربية الإسلامية في سواحل شبه جزيرة العرب» 
وبخاصة الخليج العربيء لتفرض نفسها كبديلة لها في الهيمنة عليه. والبدالية 
في توجهها هذا كانت فارس ثم عمان. 
استغلت بريطانية الصراع الفارسي-العماني من أجل أن تزيد في مشاعر 
الاستعداء بين الطرفينء لتمنع أي تقارب بينهما من شأنه إنهاء هذا الصراعء 
ولتستغل ذلك في إقناع كليهما بالحاجة إلى دعمها. 
وباستثناء بعض الفقرات القصيرة» فقد كان تحالفها مع فارسء والتي كانت في 
ظل الأسرة القاجارية التي امتد حكمها منذ عام 7١117ه-7947١م‏ وحتى عام 
617ه-18108امء قويا مثمراء حيث كانت قد استطاعت في عام 
64ه-801 1م جرها إلى التخلي عن تحالفها مع فرنسة ثم إلغاء جمييع 
معاهداتها مع بقية الدول الأوربية لصالح تحالفها معها وحدها. 
أما بالنسبة لعمان فقد استغلت انقسامها إلى ثلاث مناطق» منطقة نفوذ آل سعيد 
في مسقط ومعظم عمإن الداخلية» ومنطقة نفوذ القواسم في ساحلها الشماليء ومنطقفة 
نفوذ بني ياس في "أبو ظبي". وانقسامها بين وهابيين وأباضيين» وغافريين» وهناويين» 
وبين حلفاء للبريطانيين وأعداء لهم من أجل العمل على استمرار وتعميق ظاهرة . 
الصراع والتشتت بين فئات شعبها العربي منعا من توحده في قوة واحدة من شأنها 
امتلاك القدرة على استعادة الهيمنة العربية على الطريق إلى الهندء وبخاصة وأن 
نفوذهاء أي عمان. في المراكز العربية-الإسلامية كان مازال حقيقة واقعة:» وأن 
نفوذها في أفريقية» لا سيما في ساحلها الشرقي كان لا منازع لها فيه» والذي توصلت 
إليه منذ تحول أمراء آل سعيد في مسقطء كبديل عن إضاعة جهودهم في محاربة أبناء 


وطنهم القواسم وغيرهم من عرب الخليجء إلى تركيزها منذ النصف الثاني من القرن 
الثاني عشر(ه-_)- الثامن عشر (م) في ترسيخ وتوسيع النفوذ العماني في الهند 
وأفريقية والذي كانت دولة اليعاربة قد وطدت أركانه فيها قبلهم”'). وكانت مسقط في 
ظل آل سعيد أول من توجّه من العرب إلى التحالف في نهاية هذه الفترة مع الغفرب 
الأمريكيء حيث عقدت مع الولايات المتحدة الأمريكية معاهدة في عام 51 117هل- 
8777م حازت هذه من خلالها كل امتيازات "الأمة المفضلة"» والتي استمرت مئة 
(4امكرر). 


استغلت بربطانية حاجة سلطنة مسقط إلى دعمها لها في صراعها مع فارس 

:دولة السعودية من جهةء وحاجتها إلى ضمان أمن أسطولها التجاري في مساعيها 
الناجحة لتشكيل إمبراطوريتها الواسعة في شرقي وأواسط أفريقي:ة: والتي جعلت 
زنجيار يعد عدة أعوام مركزها في عام 65ه-18471مء من جهة أخرىء من 
أجل استمرارية تحالفها معها الذي كان قد بدأ كما رأينا منذ عام 57١571١1.هل-758١م:‏ 
والذي شكل لها الخليف العربي الذي شق الصف العربيء والذي ساعدها ضد العدو 
العربي الصامد في الخليج العربيء أي العدو القاسمي 'فرسان البحر الأشداء37“). 
وكان أن اتفقت وإياها أن تترك لها حرية التصرف في أفريقية مقابل س كوتها عن 
فرض هيمنتها في هذا الخليج» وعلى أن تتعاونا معا ضد أي طرف ثالث معرقل لهما. 
هذا ما يفسر قيام بريطانية» باسم مكافحة ما دعته بمكافحة "القرصنة" ؤالقتني 

هي "حياة الجهاد ضدها وضد الأعداء خيسا" حسب الروية مم1 7 وبمجرد 
انسحاب قوات محمد علي من الإحساء في عام 11774ه-5١18١مء‏ بتنظيم جهودها 
للتعاون مع سلطنة مسقط من أجل ضرب القواسم» مدمرة مركزهم في رأس الخيمة» 
ومجبرة حكامهم؛ أي حسن بن رحمة في هذا المركزء وسلطان بن صخر في الشارقة: 
وشخبوط في دبيء على توقيع معاهدة الصلح العامة معها في عام 76اه- 
6 م. ووقع عليها أيضا كل من شيخي أم القيوين والعجمان» ليتكرس بعد ذلك 


١ ه‎ 


مى معطيات المسمألة الشرقية العربية 


انفصالهما عن الزعامة القاسمية» وبالتالي تفكك القوة القاسمية. 

وسرعان ما انضمت إليها عمان ومسقط وأبو ظبي والبحرينء بعد تخويف هذه 
الأخيرة من المطامع الفارسية فيها. وباسم الإشراف على تنفيذها» ومراقبة شؤون 
الملاحة واستخراج اللؤلؤ في الخليج العربي للتأكد من احترام بنودهاء حول تكفل 
ا ع ا ا يدا وتفكاز كه جماعنة 
لمن يقترف هذه الممارسة» فقد استطاعت بريطانيةء وقد أصبحت القوة العسكرية 
البحرية الرئيسة في الخليج العربيء السيطرة شيئا فشيئا على جميع شؤونه وبلدانه. 
مستغلة النزاعات العربية وسياسة فرق تسد من جهة أولىء وتحالفها مع القوة البحرية 
العربية الوحيدة البارزة آنذاك؛ وهي القوة العمانية من جهة ثانية» وامتيازاتها الواسعة 
جدا من كل الأطراف المعنية آنذاك, أي الطرف العربي والعثماني والفارسي من جهة 
ثالثة. وبمعاهدة الصلح هذه وبما تضّمنته من بداية للهيمنة البريطانية في شبه جزيرة 
العرب بدأ تاريخها المعاصر الذي كان من جملة ما كانء تاريخا لهذه الهيمنة فيها 
والتي ارتبط بها(”). 

ولكي تكون هذه الهيمنة تامة في سواحل شبه جزيرة العمرب فقد توجهت 
بريطانية أيضاً إلى تثبيتها في البحر الأحمر ويحر العرب. 

585 البداية كما رأينا في امتيازاتها التي حصلت عليها من الدولة العثمانية 
والمتضمنة استثناءها من قرار منعها للملاحة في البحر الأحمر ما بين المخا 
والسويس. أما في بحر العرب فكانت البداية نجاحها في عام 1١15ه-7١٠8١م2‏ في 
عقد اتفاق امتيازات مع سلطان لحج؛ فتحت بموجبه عدن أبوابها للتجارة البريطانية. 
ولم تكن لتسمح لمحمد علي ولوجوده المصري العربي أن يهدد امتيازاتها هذه أو أن 
يعرقل مطامعها المستقبلية في فرض هيمنتها التامة في هذين البحرينء مما دفعها إلى 
العمل على انسحاب قوات محمد علي كما رأينا سابقاً. وبعيد مرور عام واحد فقط 
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دراسات تاريخية ‏ العددان (7-0/ كانون الثاني - حزيران : : :1م 5006 


على هذا الانسحابء أي في عام 177572ه-0١187م؛‏ مارست ضغوطها العسكرية 
. وتهديداتها في ضرب وتهديم ميناء المخاء أهم مركز تجاري وسوق لمحصول البن 
اليمني» وبحجة مزعومة هي قيام متصرفه اليمني بإهانة قنصلها وبعض رعاياهاء من 
أجل أن تجبر الإمام اليمني عبد الله: وقد تأكدت من ضعف قوته الدفاعية» على توقيع 
معاهدة في عام 1711١1ه-١5؟187م»‏ تضمن لها امتيازاتها في هذا الميناء الذي ضمىق 
لها نافذة جدا هامة في البحر الأحمرء تمامأ كما ضمنت لها امتيازاتها في ميناء عدن 
نافذة جدا هامة في بحر العرب»ء وكل ذلك؛ رغم احتجاج محمد علي والسلطنة 
العثمانية نفسها(””). 
بعد ذلك انشغلت بريطانية بالأعداد ثم المشاركة المباشرة في الحرب اليونانية 
في عام 1747ه-877١مء‏ ضد حليفتها الدولة العثمانية التي لم تكن تسمح لها 
لتقضي على ثورة اليونان بمساعدة قوات محمد علي. لقد أرادت إلهاءه وحليفتها هذه 
بهذه الثورة عن تنفيذ مطامعها في سواحل شبه جزيرة العربء أما أن تسمح له أولنها 
بالنجاح في ضربهاء وهي الثورة "الأوربية" فهذا أمر آخر. وكانت النتيجة التحالف 
الأوربيء بما فيه البريطاني والفرنسيء» من أجل ضرب القوة العثمائية-العربية» 
وبخاصة القوة البحرية العربية المصرية» مع ذلك سرعان ما نسيت السلطنة العثمانية 
هذا الحدث الذي أعطى التقويم الفعلي لأصدقائها وأعدائهاء فتحولت إلى صداقة 
بريطانية والتحالف معها من جديد ضد العرب ومحمد علي الذي بعد أن رفضت تتفيذ 
وعدها له بإعطائه ولاية دمشق كمكاقأة له بعد قضائه على الدولة السعودية الأولىء 
وولاية كريت والمورة أو عكا كبديل عنها كمكافأة على دعمها في الحرب اليونانية:» 
ترر أن يستقل بمصر وأن يحتفظ بوجوده في السودان وش به الجزيرة العربية. 
وبخاصة في الحجاز واليمن» وأن يضم سورية الطبيعية» أو بلاد الشام إليه وأن 
يوحدها في ظل حكمه ودولته الواحدة. . 


بدأ محمد علي مشروعه هذا بالتوجه إلى أخذ عكا في عام 11751ه-411ام 


١ 1/ 


صن معطيات المسالة الشرقية العربية___ 


رافضا الأمر السلطاني بالانسحاب منهاء فاعتير منذ ذلك الحين خارجا على الس لطنة 
العثمانية. وقد تابع أخذ وتوحيد البلاد السورية» ثم توجهت قواته نحو الآستانة؛ 
فاضطر السلطان العثماني في عام 15754ه-877امء إلى توقيع معاهدة كوتاهية 
معهء والتي تنازل له فيها عن سورية» مما أتاح له الفرصة لتركيز جهوده في شبه 
جزيرة العربء ليعيد ويستكمل سيطرته عليهاء لا لصالح السلطنة العثمانية هذه الموةء : 
وإنما لصالحه الخاص. 

رأت بريطانية أن تستغل انشغال محمد علي بحربه هذه مع السلطنة العثمانية» 
ونجاحها في استعادة تحالفها معها ضده وضد المصالح العربية عموماء لتستكمل 
جهودها في ترسيخ هيمنتها في الخليج العربي من خلال جهودها في استغلال وتعميق 
ظاهرة التشتت والاختلاف في الصف العربيء وبالتالي ضعفه وحاجة كل طرف فيه 
إلى دعمهاء من أجل توقيع معاهدات الصلح المتجددة في الثلاثينيات بين أطراف 
معاهدة 1770ه-١‏ 187١م‏ نفسها وعلى نسقهاء والتي ضمنت لها جميعاً استمرار هذه 
الهيمنة بخاصة وأنها كانت قد ضمنت احتكار التحالف مع الطرف الآخر من الخليج؛ 
وهو الطرف الفارسي كما رأينا. 

لقد كانت بريطانية تحرص على الالتزام بسياسة المحافظة على شكل من 
أشكال التوازن في الخليج بين قوتي طرفيهء العربي والفارسيء وربما يضمن لها بقلء 
وحماية هيمنتها فيه. هذا من ضمن الأسباب التي تفسر امتناعها عن دعم فارس في 
أطماعها بالاستيلاء على البحرين وعمان. أما اتفاقها المذكور مع هذه الأخيرة فيفسسر 
سكوتها عن نجاحها في أخذ الكثير من السواحل الفارسية»ء بما فيها بندر عباس. وقد 
انشغلت فارس في أواخر هذه المرحلة»ء بالإضافة إلى موضوع استرجاعها لهذه 
السواحل. بصراعها مع السلطنة العثمانية حول إمارة مدينة المحمرة التي أنتشأها رب 
بني كعب في عام 117117ه-7١18م‏ وجعلوها مركزا لإمارتهم في جنوب عربستان؛ 
والمستقلة عن كلتا الدولتين معاء الفارسية والعثمانية» والذي أي هذا الصراع» سوف 
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ينتهي. دعد فترة قصيرة من خروج قوات محمد عليء بنجاح فارس في ضمها إليها 
مع بقية أراضي عربستان حسب اتفاقية أرضروم الثانية مع هذه السلطنة قفي عام 
له-4 ام لتبرز مشكلة عربستان منذ ذلك الحين كإحدى المشاكل القومية 
العربية. ومما نجحت فيه أيضا قيامها بانتهاز فرصة غياب السلطان سعيد المستمر 
عن مسقط بعد نقل مركز حكمه إلى زتجبار في عام 54 7١-14817١ء‏ من أجل أن تعيد 
سيطرتها على السواحل الشرقية للخليج» وبترحيب بريطانية بذلك» وعلى أن تبقى 
مقاطعة جوادور تابعة لسلطنة مسقطء للأسباب التي رأيناها سابقاء وبخاصة ما تعلق 
منها بوجود التوازن بين القوتين الفارسية والعربية في الخليج ودائما لضالح هيمنتتها 
فيه 

هذا بالنسبة للطرف الأولء؛ البريطانيء الذي استغل ظروف انشغال محمد علي 
وقواته بالحرب مع السلطنة العثمانية في هذه الفترة» من أجل توسيع دائرة نفوذه 
وهيمنته على سواحل شبه الجزيرة العربية» وبخاصة الخليج العربيء أما بالنسبة 
للطرف الثاني الذي استفاد من الظروف نفسها في محاولة لتحقيق الهدف نفسه فهو 
الطرف السعودي. لقد استغل السعوديون بداية» وبزعامة أميرهم تركيء الحرب 
اليونانية ©1177ه-0١487١م/ه14‏ 7 1اه-8135 امء والتي انشغلت بها كل الأطراف 
المعنية لهم أي العثماني والبريطاني والمصريء من أجل السيطرة من جديد على نجد 
والقصيم كلهاء بما فيها الرياض التي جعلها هذا الأمير عاصمة لدولته الجديدة» الدولة 
السعودية الثانية» في عام ٠174ه-1874م.‏ وإن غلبة الحافز السيائني لوجودهما 
وليس الديني7”) يفسر ابتعادها من التقوقع الطائفي والتعصب7'"). ثم استغلوا انشغال 
القوات المصرية والعثمانية بحربها معا ما بين عامي 157517ه-١1851م/7543اه-‏ 
امء وانشغال بريطانية بتثبيت هيمنتها في الخليج العربيء وانشغال عرب 
الجزيرة بصراعاتهم الداخلية» ثم انشغال الحاميات المصرية الموجودة في إقليم الحجاز 
بثورة عسيرء من أجل توسيع حدود دولتهم هذه بإخضاع شمر وحائل والإحساء 


من معطياب المسألة الشرقية العربية 


والبحرينء والحصول على مهادنة الّويت وعلى التزام عمان بدفع الجزية لهم وبحيث 
أصبح الخليج كله يعترف بسلطتهم 1745ه-877١مء‏ ويدفع الجزية لهه*”). 

رغم أن السعوديين ام يقربوا إقليم الحجاز حرصاً على عدم إثارة قوات محمد 
علي ضدهمء فإن هذا لم يمنعهم من تقديم الدعم السري لثورة عسير الرافضة لوجود 
هذه القوات؛ والتي استمرت طويلا نتيجة لغياب علاقات التفاهم بين الوالي المصري 
والشريف في مكة. استغل ذلك أيضا القائد الألباني محمد آغاء الملقب ب تركجه 
'بلماز" (الذي لا يعرف التركية)ء من أجل القيام بتمرده وجنده الألبان في مكة ضد 
القائد العسكري خورشيد باشاء أكفأ رجال محمد علي في الجزيرة العربية» مجبرا إياه 
على العودة إلى مصرء ومعلنا واليآ عثمانيا للحجاز. وكان أن تغلبت حملة مصرية 
قادها الوالي أحمد باشا يكن على المتمردين في عام 117448همل-1877مء مجيرة 
تركجة بلماز هذا على الهرب7"). 

وهكذا عاد إقليم الحجاز إلى الهيمنة المصرية. والسؤال الآن ما مصير هذا 
الإقليم ومصير الدولة السعودية الثانية وشبه جزيرة العرب عموما في الفترة الثالثة من 
الوجود المصري فيها والتآمر البريطاني خلالها؟ 


شبه جزيرة العرب والتآمر البريطاني في الفترة الثالثة من الوجود المصري 
(11749اه-1888م/1757ه-.184م): 

استوعب محمد علي منذ البداية كما رأينا تآمر السلطنة العثمانية مع بريطانية 
كيةه وكة النولة النعوكية و لفرت عدزماء واغكية جذا شهوان هذا لكام سين 
دعمه لهذه السلطنة في حربها مع حليفتها هذه في الحرب اليونانية» والذي دعاها إلى 
السكوت المستمر عن كل نشاطها الاستعماري الواضح للسيطرة على شواطئَ شبه 
الجزيرة العربية وبخاصة الخليج العربي. واستوعب أيضا طبيعة الصلات الحميمة 
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التي كانت تربط ما بين بريطانية وفارس في الطرف الشرقي من هذا الخليج؛ ومسا 
بينها وبين سلطنة مسقط في الطرف الغربي. واستوعب مضامين وخلقية معاهدات 
الصلح المذكورة لصالح هيمنة بريطانية التي برزت آنذاك كأقوى قوة أوربية على 
المستوى العالمي. وعلى ضوء استيعابه هذا رسم مخططه في فرض سيطرته على 
جميع شبه جزيرة العربء وبخاصة سواحلها الجنوبية والشرقية» والتي تعنى التحكم 
في طريق البحر الأحمر والخليج العربي» وطبعا لحساب مطامحه في تشكيل "دولته" 
العربية الواحدة القوية أو 'إمبراطوريته' والتي حملت خطراً كبيراً على بريطانية 
وطريقها إلى الهندا”). 

تضمن مخطط محمذ علي هذا جهوده على كل الأصعدة. فعلى الصعيد 
العثماني توجه إلى محاولة فك الارتباط التحالفي ما بين السلطنة العثمانية وبريطانية: 
محذرا هذه السلطنة من خطر مساعي حليفتها هذه في الخليج وشبه الجزيرة العربيية 
على مصالحها والمصالح الإسلامية عموماء من منطلق ادعائها حماية هذه المصالح 
وتمثيلها. 

وعلى الصعيد الأوربي ومنه البريطاني توجه إلى ترسيخ تحالقه مع فرنسة:» 
باعتبارها القوة الأوربية المنافسة والعدوة لبريطانية. هذا في الوقت نفسه الذي كان 
يطمئنها فيه على عدم المسّ بوجودها في الخليج» حارصا على عدم الاصطدام معها 
ريثما يصل إلى مبتغاه في استقطاب تأييد جميع الحكام والمشايخ العرب ف شبه 
الجزيرة» والذي كان هدف مساعيه على الصعيد العربيء والتي يمكتنا إيجازها 
بالخطوات الآتية التي انطلقت من محاولة استغلال وحدة الانتماء العربي ما بين مصر 
وشبه الجزيرة وبقية المناطق العربية وبخاصة من قبل أولاد محمد عليء: وعلى رأسهم 
إيراهيم النعروت كنار آنا سالقاء يكلعور للفكو بهذا الأنتماء: 


كان من الطبيعي أن تتعلق خطوته الأولى بتوطيد النفوذ لصالحه الخاص في 
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إقليم الحجاز والأماكن المقدسة فيه» فعاد قائده عه 1ه-1875مء ليعمل 
على استعادة هيبة الوجود المصريء والتي اهتزت صورتها بعد التمرد المذكور 
لتركجة بلماز. 

وكان من الطبيعي أيضا أن تتعلق خطوته الثانية بالقوة المحلية الرئيسية ذات 
التأثير الفعلي وهي القوة السعودية. وبدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حربها فإنه 
سعى إلى تحويلها إلى دولة حليفة وتابعة له تماماء من خلال عمله على استلام ربييبه 
و'دميته" حسب تعبير لوريمر7*)؛ الأمير خالد لإمارتها في عام 1716ه- 
77 امء ثم السعي لاستعادة نفوذها في الإحساء في عام 157156ه-8177امء ولذا 
جعل القائد العسكري المصري خورشيد باشا مدينة عنيزة في نجد قاعدة رئيسية اله 
يمارس فيها نشاطه الدبلوماسي المكثف في أوساط شيوخ وحكام قبائل الخليج العربي 
من أجل استقطابهم للانضمام والتبعية إلى التحالف المصري-السعوديء فإن حاكم 
الإحساء من قبله» سعد بن مطلقء قد جعل من القطيف فيها مركزا لمنطلقه لممارسة 
هذا النشاط نفسه» وباسم الأمير خالد واسترجاع مجد جده. وهك ذا تحولت الدولة 
السعودية في هذه الفترة إلى واجهة للحكم المصري لمحمد عليء» يعمل من خلالها على 
بسط نفوذه في الخليج العربي. 

ولقد نجح حاكم الإحساء سعد بن مطلق باسترجاع واحة البريمي المفقاح 
الرئيسي لعمان في عام 1755١ه-855‏ ١م‏ محولا إياها إلى مركز جديد لممارسة 
نشاطه المذكور باسم الأمير خالد. وفي العام نفسه كانت معاهدة البحرين مع خورشيد 
باشا والتي تضمنت تبعيتها للأمير خالد وقبولها بدفع الجزية السنوية له» مع ترحيب 
البحرين بالمصريين حسب تأكيد الوثائق المصريةل'"). وكانت العلاقة الودية لخورشيد 
باشا مع الكويت قد بدأت منذ مساهمة قوات أميرها جابر الصباح بتسهيل استعادة 
علاقات محمد علي المصرية على الإحساء في عام 17514ه-1878م. أما بالدنمبة 
لسلطان مسقط فقد استمرت علاقات محمد علي الودية به منذ أعلن تأييده السريع 
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للأمير خالد في صراعه ضد الأمير فيصلء» وتعمقت أكثر حين وقف محمد علي إلى 
جانبه في خلافه مع الأمير خالد بعد أن قام هذا بتعيين سعد بن مطلق المطيري حاكما 
على عمان كافة في البر والبحرء مما يعني تبعية مسقط له ويفسر بالتالي مطالبتها 
بالولاء ودفع الزكاة. وقد طلب محمد علي من الأمير خالد إرضاءه فوراء مما يضسر 
غضب هذا الأمير وصلاته بمساعد المقيم البريطاني في البحرين من أجل محاولة 
تجديد علاقات الود والصداقة التي كانت بين أبيه سعود والحكومة البريطانية! 1 


وإن علاقات سلطان مسقط الودية هذه مع محمد علي لم تمنع استمرار تحالقفه 
الوثيق أيضا مع بريطانية. في اليمن لم يكتف محمد علي باحتلال تهامة في عام 
“١‏ كه هم 5 وإنما 5 78 هن ا ١‏ "تير 10 آم بالس يطزة' على كتل 


لظ 
الخليج إرضاء ليريطانية وعلى عدم المسّ بمصالحها فيه فإن تخوف.ها منه كان 
مستمراء وكان يزداد مع كل خطوة من خطوات مساعيه المذكورة : في السيطرة على 
شبه جزيرة العرب» طوال فترات وجوده الثلاث خصوصاء وفي خلق دولته العربية 
القوية العصرية عموماء وتوسيع نشاطها العالمي وبخاصة التجاري. فزاد بعد أن نظم 
تجارة البن وحصرها بإدارة مركزية في جدة منذ عام 157175ه-5١184مء‏ واستقطب 
أصحابها بترك حرية التصدير لهم في قراره في عام (6ه-1458م, والذي 
جدد في عاء 871-1765 (17'). وزاد بعد أن أصر على نشاطه التجاري في ال هند 
والخليج العربي والبحر الأحمرء فقام بتعيين وكلاء تجاريين في بومبايء وبعد أن أخذ 
بتصدير البضائع الأوربية والمصرية معأ إلى الهندء والتي بدأت بمناشئسة البضائع 
البريطانية نفسهاء وبعد أن أصدر أوامره بمنع السفن القادمة من بومباي من الصعود 
في البحر الأحمر شمالي جدة» وبعد أن توجه إلى إعداد أسطوله التجاري الخاص في 
الخليج العربي؛ بعد أن هيمن على معظم موانئ البحر الأحمر بحيث غدا ما يشبه 


الشرقية العربية 


بحيرة مصرية7"")ء وبعد أن احتكر التجارة في السودان» ومنها تجارة الصمغ والعاج 
وجلود الحيوان7'')؛ وبعد أن أدخل الصناعات الحديثة إلى السودان 'ليتمكن السودانيون 
من الاعتماد على أنفسهم"*')» ومنه استفادته من الرقيق فيها في المصانع المصرية 
ذكورا وإناثال"'؛ وبعد أن احتكر تجارة الحرير في الشامء: وبعد أن وقف الجيش 
المصري ضد المشروع البريطاني في تجربة الملاحة بالبواخر في نهر الفرات والتي 
كانت بمباركة السلطنة العثمانية فيما بين عامي ١٠176هم-18374م/11751ه-‏ 
م 1""). 


وكان أن صعدت بريطانية تحركها ضد محمد علي ودولته على أربعة 
مستويات: المستوى الأول هو عمان حيث أخذت تعمل بالتعاون مع حليفها اللسلطان 
سعيد على تأليب شيوخ بني النعيم في واحة البريمي بهدف إشعال الفتن والثورات ضد 
الوجود المصريء وحيث توسطت في إنهاء النزاع بين هذا السلطان وبين ابن عمه 
المستقل.عنه بصحار لتقنعهما بضرورة اتفاقهما ضد خطر هذا الوج ود. والمستوى 
الثاني هو استغلال معاهدة السلام العامة المعقودة بينهما وبين شيوخ الساحل العربي 
من أجل الضغط عليهم ودفعهم إلى كتابة تعهدات خطية 'بتأييد السياسة البريطانية ضد 
السياسة المصرية"7'")ء ولم تكتف بهذا الضغط بالنسبة للبحرين» بل استغلت كالعادة 
خوفها من المطالبات الفارسية بها من أجل أن تدفعها إلى إلغاء اتفاقها مع خورشيد 
باشا في عام 17557ه-١184١م؛‏ ونظرا لتخوفها من إمكانية تعاطف سلطان بن 
صخرء القواسمء مع المصربين نتيجة لما كانوا قد قدموه له من مساعدة لاس تعادة 
حكمه في الشارقة» فقد أضيف نص خاص به تعهد فيه صراحة بعدم إجراء علاقات 
أو مراسلات أو اتفاقيات مع محمد علي وأنصاره أو أية قوة أجنبية أخرىء قبل موافقة 
الحكومة البريطانيةء وأن يعتبر حلفاء هذه الحكومة حلفاءه وأعداءها أعداءه. 

والمستوى الثالث الذي نشطت فيه بريطانية ضد دولة محمد علي هو التحالف 
مع أعداء خطه العروبي الموحد داخل دولته نفسهاء في صفوف الإقطاعيين 
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واليهود")؛ لتشكيل عناصر “الثورة للمضادة7')» لثورته داخلياء وليعمل على تأليب 
الجماهير العربية الإسلامية صدة» وبخاصة في بلدد الشام والسودان. 


والمستوى الرابع هو الاحتجاج الرسمي لدى خورشيد باشا ولدى محمد علي. 
وإن خوفها من امتداد وجودهما المصري إلى العراق دفعها إلى تعزيز قواتها في 
البصرة واحتلالها لجزيرة الخرج في عام 151765ه-2187/8:". 

أما الخوف من امتداده إلى اليمن بعد أن وصلها خبر وشوك الإمام الزنيدي 
على الاعتراف بهء وعلى فتح أبواب العاصسة صنعاء لقواته» فقد دفعها إلى الإسراع 
باحتلال عدن ومنع هذا الاعتراف في عام © 17١1ه-55١4‏ ١م‏ بداية» ثم إلى التخطيط 
السريع لإنهاء وجود محمد علي في شبه جزيرة العرب خصوصا وللقضاء عليه وعلى 
دولته وها : 


الخاتمة في الاستنفار التامري العثماني-الأوربي ضد المحاولة النهضوية 
لمحمد علي: 
كان احتلال عدن» من جملة ما كان» ضربة كبيرة لمطامع فرنسة التي كانت 
ما تزال المنافسة الرتيسية لبريطانية آنذاك؛ والتي لم تنسَ دور هذه ضدهاء وبخاصة 
في خروجها من مصر وفي صدور الكثير من قرارات مؤتمر فيينا ضد مصالحهاء 
فبقيت على عدائها لهاء والذي لم يكن مانعاً في عام 11745ه-١187م‏ وعدها لها 
بالتخلي عن دعم محمد علي مقابل سكوتها عن احتلالها للجزائر. وكانت فرنسة على 
دراية تامة بنشاط منافستها السياسي لدى زعماء ومشايخ القبائل في ش به الجزيرة 
العربية لتثير مخاوفهم منها ولتبعدهم عن التعامل معهاء ومنهم سلطان مسقط وسلطان 
لحج وعدن والإمام الزيدي. وكانت تدرك أيضاً غرض البريطانيين من احتلال عدن 
المذكورء وقد أخبر قنصلها في القاهرة محمد علي به مؤكدا أنه: “لم يكن احتكار البى 


من معطيات المسألة الشرفية العربية 


في اليمن وجعل الجزيرة العربية كلها سوقا لبضائعهم ومصنوعاتهم فحسبء بل أنهم 
يهدفون أيضا إلى السيطرة على مدخل البحر الأحمر حتى يساعدهم ذلك في المستقبل 
على غزو مصر وضمها إلى أملاكهم!'"). كان تحذير فرنسة هذا لتأجيج عداء محمد 
علي لبريطانية» ومن منطلق التزي بلبوس صداقته وشده إليها أكثر فأكثر بعيدا عن 
غريمتها. هذا في الوقت نفسه الذي كانت فيه قد اتفقت وإياها سراً على ضرورة الحد 
من نفوذهء ولو أنهما قد اختلفتا حول درجة هذا الحد. ثلاثئة أسباب كانت وراء تحول 


فرنسة نحو الاتفاق. 


السبب الأول مشاركتها والقوى الغربية جميعاء وبخاصة بريطانية في مشلعر 
التخوف من مستقبل دولة محمد علي العربية النهضوية القوية الواحدة على 
مصالحها في الشرق والغرب, والتي كانت تتمتع بكل الإمكانيات اللازمة 
لاستعادة المجد والنظام العالمي العربيء وبالتالي لإسقاط النظام العالمي 
الغربي. وإن وجود التاريخ المشترك. وبخاصة الإسلامي» كان وما يزال 
يمارس تأثيره في محبة الشرق الإسلامي؛ الآسيوي والإفريقي» للعرب» وفي 
تطلعه إليهم كبديل عن الهيمنة الاستعمارية الأوربية. ولقد كانت رغبة فرنسة 
في الحد من توسع ونفوذ هذه الدولة دون القضاء عليهاء بعكس رغبة 
بريطانية باعتبارها كانت تمثل زعامة النظام الغربي المهدد» والأكثر تضوراً 
وتخوفا بالتالي من بقية قواه الأوربية» ٠‏ التي أخذت على عاتقها استنفار التآمر 

العثماني-الأوربي من أجل تحقيق رغبتها هذه("". 

السبب الثاني كان تحرك المسألة الشرقية ليس لصالح طرف محمد علي 
ودولته العربية فقط» وإنما لصالح طرف المنافسة الرئيسية لفرنسة معاً أيضلٌ 
أي طرف روسية في تحالفها مع النمسة. إن تهديد قوات محمد علي للآأستانة 
في نيسان عام 157145ه-877/امء بالرغم من وقوفها في كوتاهية بناء على 
أوامرهء قد دفع السلطان العثماني محمود الثاني إلى الاستنجاد بروسية التني 
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أرسلت قواتها فورا إلى البوسفور لحماية الساظنة. وإن إدراك بريطانية 
وفرنسة لمطامع روسية في احتلال الآستانة والسيطرة بالتاليء وحليفتها 
النمسة؛ على الدولة العثمانية كلهاء وقد دفعهما إلى إقناع السلطان بقبول 
طلبات محمد علي؛ مؤقتأء لقطع الطريق أمام روسية لتحقيق مطامعها هذه 
بحجة الدفاع عن السلطنة» فكان أن وقع معه كما رأينا سابقا معاهدة كوتاهية 
في أيار 17495ه-8717 امء والتي تنازل له بموجبها عن سورية»ء وولي ابنه 
إبراهيم باشا ولاية أضنة» وأعطاه كريت وشبه جزيرة كاندية التي كلفت الباب 
العالي جهود عشرين سنة كي ينتزعها من البندقية. وهكذا توقف خطر محمد 
علي بالنسبة للدولة العثمانية آنذاك. 
لكن السلطان العثماني محمود الثاني مع ذلك لم يكتف بالوقوف عند ذلك 
وانتظار تنفيذ الوعود البريطانية بالعمل على إزالة هذا الخطر تماماء فكان أن دفعمه 
خوفه وضعف دولته إلى توقيع معاهدة هنكاراسكالوسي مع روسية في صيف عام 
648ه- 18م نفسهء مرتبطا معها بموجبها بحلف دفاعي وهجوميء مقابل قبوله 
بإغلاق مضائق الدردنيل في وجه المراكب الغربية المسلحة» أي في وجه منافسي 
وأعداء روسية» ومنهم بريطانية وفرنسة: مما يعني بالنتيجة أنها قد أصبحت سيدة 
البوسفور والدردنيلء» ويعني البداية في تحقيق مطامعها في حل المسألة الشرقية 
لمصالحهاء لكن هذه المطامع سرعان ما ضربت من خلال التأمر العثماني-البريطاني 
الجديد ضدها وضد دولة محمد علي بشكل خاصء» والذي أسفر عن معاهدة "بلطة 
ليمان" في عام 17554ه-878 ١مء‏ التي كانت بمثابة "الإطار الاستغلالي الجديد' 
للاستعمار البريطاني7”). والتي استكمل من خلالها السيطرة على الاقتصاد العربي 
خصوصا والعثماني عموما؛. 
وإن غضب محمد علي يفسر إرسال قواته بقيادة ابنه إبراهيم باشا في عام 
665 ه-8755 امء لتتقدم نحو الآستانة دون مقاومة. ولقد وصل الغضب الشعبي من 


دده 


من معطياب المسأله الشرقبة لعربيه 


هذه السلطنة التي شهدت في هذا العام موت السلطان محمود الثاني واستلام السلطان 
عبد المجيدء إلى درجة تحول الأسطول العثماني وانضمامه إلى جانب محمد علي!*". 
كان هذا بمثابة الإشارة إلى السقوط النهائي والوشيك للسلطنة في قبضة محمد عليء 
وبالتالي تصفية المسألة الشرقية لصالح تشكيل إمبراطوريته العربية-الإسلامية وتحقيق 
مطامحه الدولية المذكورة» وبخاصة من حيث اس تعادة النظام الدولي العربي- 
الإسلاميء أي السيطرة على التجارة الدولية»؛ كسوق ومراكز ومواد وأدواتء وبالتالي 
عودة الهيمنة الشرقية العربية-الإسلامية على الغرب وعلى نظامه وزعامته 
البريطانية. 

وكان أن تداعت قوى هذا الغرب وهذا النظام إلى تلبية دعوة زعامته هذه إلى 
الاستفسار وإلى مؤتمر يناقش الأزمة والحل الجماعي لها في شباط 11765هم- 
م. ولقد تعطل هذا المؤتمر يسبب الخلاف بين فرنسة التي أصرت على إعطاء 
سورية الطبيعية ومصر لمحمد علي بشكل وراثيء وبين بريطانية التي أصرت على 
حصره في حدود مصر وإعطائه عكا فقط كحل وسط يضمن قبوله وسكوت جماهيره 
العربية. لقد أرادت فرنسة تسود ية تستطيع من خلالها تقليص نفوذ محمد علي جزتيا 
وبحيث يزول خطره.؛ وعلى أن تحتفظ بصداقتها وحلفها معه ضمانا لخدمة مصالحها 
في المنطقة» فكان أن أصرت بريطانية على عقد المؤتمر لبقية القوى وبدونها في 
تموز 11557ه-18540مء لتخرج بمعاهدة لندن الأولىء بينها وبين روسية النسسة. 
ونصت على منح محمد علي ولاية مصر ورائية وولاية عكا مدى حياته» وعلى أن 
يعيد المناطق الأخرى إلى الدولة العثمانية» وأن يدفع جزية سنوية للسلطانء وأن 
تحصل مصر على استقلالها الداخلي بشرط تحديد جيشها وأسطولها. وقد أعطت 
المعاهدة الحق للسلطان بسحب ولاية عكا من محمد علي إذا لم يستجب خلال عشرة 
أيامء وبحرية التصرف ضده إذا لم يستجب خلال العشرة أيام أخرى. 


رفض محمد علي تنفيذ ما جاء في هذه المعاهدة» فكانت حربه مع العثمانيين 
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المدعومين من قبل قوات الحلفاء المذكورين» وبخاصة الأسطول البريطاني. وهنا برز 

تأثير نتيجة السبب الثالث في تحول موقف فرنسة وتخليها عن وعودها بدعم محمد 
عليء» وهو تعهد السلطنة العثمانية وبريطانية باحترام مصالحها في المنطقة العربية. 
وبخاصة في سورية الطبيعية والمغرب العربيء تمثل هذا التأثير بطبيعة موقف وقوة 
محمد عليء فكانت خسارته في سورية هذهء ثم قراره بالانسحاب منها ومن الجزيرة 
العربية» على أن تبقى له مصر والسودان. وهذا ما نصت عليه معاهدة لندن الثانية:ء 
التي أسفر عنها مؤتمر لندن الذي عقد بحضور فرنسة هذه المرة في حزيران 
7ه 1841م: تضمنت أن مصر ولاية عثمانية ذات استقلال داخلي» ووراثية 
لمحمد علي الذي سمحت له بضضم السودان إليه مقابل عائدات سنوية للسلطنة. وحددت 

عدد الجيش المصري ومنعته من القيام بإنشاء السفن الحربية إلا يموافققة السلطان. 
ونفذت هذه المعاهدة وانسحب محمد علي من كل المناطق التي كان قد أخذها خارج 
مصر والسودان. وصدر الفرمان السلطاني بمنحه مصر ورائية له ولذريتّه مقابل 
تقديمه ربع مدخولها إلى السلطنة. 


وهكذا نجح التآمر البريطاني-العثماني في ضرب المحاولة التوحيدية النهضوية 
لمحمد علي والتي اعتبرها كثير من الباحثين» اعتمادا على التقارير والممصادر 
التاريخية» وعلى دراسة جماهيرها وحركتها وأهدافهاء بفض النظر عن أصل 
زعيمهاء بمثابة الثورة العربية البرجوازية العقلانية المتوجهة إلى "إحياء الدولة العربية 
القديمة وإرجاع دولة إسلامية عربية'")؛ واعتبر أحدهم نجاح هذا التآمر في ضربها 
"بمثابة الجولة المضادة للحروب الصليبية التي داهمنا بها الغغرب منذ قرون"7", 
معتبرا سقوطها لصالح رباعي "الثورة المضادة" إدولة محمد علي ولحركة التحرر 
العربية عموماء أي رباعي الغرب الأؤربي الاستعماري أولاء والاحتلال التركي 
المتواطئ المتخلف ثانياء والنفوذ الإقطاعي الرجعي ثالثاء والعمالة الصهيونية رابعاء 
والتي بدأت بريطانية منذ ذلك الحين بإعدادها فعليا لتكون الحاجز المدعم أمام أية 


مى معطيان المسألة الشرقية العرسه 
محاولة حقيقية مستقبلية في خلق دولة عربية قوية موحدةل”"). 

وذظرا لأن التآمر العثماني-البريطاني كان ما بين طرف عثماني ضعيف 
وطرف بريطاني قويء فقد كان من الطبيعي أن يقود نجاحه في ضرب هذه المحاولة 
إلى خدمة هذا الطرف القوي بالدرجة الأولى. 

وإن أية مقارنة بين الفوائد والمكتسبات التي جناها كل من الطرفين تبين 
ضاآلتها بالنسبة للدولة العثمانية مقابل أهميتها واتساعها بالنسبة لبريطانية» وكذلك 
خطورتها على "ديار الإسلام' التي كانت تدعي الس لطنة العثمانية حمايتهاء لقد 
انحصرت فوائد ومكتسبات هذه السلطنة في استعادتها للهيمنة الاسمية فقط على 
المناطق التي انسحب محمد علي منهاء في سورية وبعض أقاليم شبه الجزيرة العربية. 

أما فوائد ومكتسبات بريطانية فقد تمثلت بالهيمنة الفعلية على معظم سواحل 
شبه الجزيرة هذه أولاء وبالسيطرة التامة على هذه السلطنة لتخركها متى وكيف تشاء: 
وباتجاه تغريب انتمائها وتخليها عن انتمائها الشرقي الإسلامي ثانياء والذي نعيش حتى 
اليوم بعض مظاهره الخطيرة "المعاهدة التركية-الإسرائيلية العسكرية"؛ والذي منه 
تواطوءها السابق حتى بعد نهاية دولة محمد علي العربية ض د المصالح العربيسة 
والإسلامية ككل لحساب خدمة وتعزيز مصالح زعامة وقوى النظام الرأسمالي 
الاستعماري وسكوتها عن استكمال هذه الزعامة والقوى لاحتلال الكثير من البلدان 
العربية» ومنه احتلال بريطانية لمصر بعد حين من الزمن عام 2١18487‏ وكذلك سكوتها 
عن الاستيطان الصهيوني في فلسطين!؟”". 

أما بروز أخطر المكتسبات لبريطانية فقد كانت معاهدة بلطة ليمان المذكقورة 
باعتبارها "أولى حلقات التطبيق العملي للثورة المضادة"7”*)» والتي لم تدمر الاقتصاد 
افر فقطا :و إننا كدق الإعتصاك لاقنت كنا ذكزنا ميقا و احاح رابن اوداق 
البريطاني وقواه الاستعمارية: مما كان ينفي عن السلطنة العثمانية وجود أية غيرة 
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لديهاء حتى الغيرة الوطنية لمصالح بلادها التركيةء والملفت للانتياه قي هذه المعاهدة 
هو أن هذه السلطنة العثمانية قد قدمتها لبريطانية ثم لفردسة وغيرها من القوى 
الأوربية الأخرى؛ كثمن لأمر هو تحصيل حاصلء وهو قضاؤها على الدولة العربية 
لمحمد عليء والذي كانت ستقوم به الضرورةء بوجود هذه المعاهدة أو بغير وجودها 
تحت ضغط أسبابها ومصالحها الخاصة المذكورة سابقا. 

وبانتهاء هذه المحاولة التحررية النهضوية لمحمد عليء والتي طبعت العمصر 
بطابعهاء بحيث غدا بالنسبة لكثير من الباحثين "عصر محمد علي7”)؛ انهى فصل 
آخر من فصول المسألة الشرقية 'العربية"؛ ورأينا مقدار صلته الوثيقة بمضمون هذه 
المسألة العامء أي بالعلاقات بين الشرق والغرب في بعدها التاريخي المستمرء والذي 
شهد سيطرة النظام العالمي العربي القديم والإسلامي حتى الأعوام الأخيرة من الققرن 
التاسع (ه) - الخامس عشر (م)» وشهد مسيرة التقدم العربي حتى القرن الثاني 
عشر -الثامن عشرء أي حدث الثورة الصناعية التقنية في الغربء والتي حملت نظامه 
الرأسمالي الليبرالي العالمي مشعل التقدم منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا قفي ظل 
زعامته الأمريكية ونظامها الذي تدعوه جديدا. ولم يكن الاستنفار التآمري لهذا النظام 
في ظل زعامته البريطانية السابقة» ضد الدولة العربية القوية العصرية لمحمد علي؛ء 
وضد أية محاولة في خلق هذه الدولة كما رأيناء سوى نتاج الخوف الغربي من 
إمكانية عودة النظام العالمي العربي الذي كان نظام الإعمار الحضاري الإنساني 
الحقيقي7”*). والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة» في ظروف تص اعد هذا الاستنفار 
التآمري الغربي اليوم ضد الوطن العربي: هل غاب هذا الخوف أم ما زال حاضرا 
برغم كل قوة وتقدم الغرب؟ 


5١ 


موامش البحث 


5+ ليلى الصباغء تاريخ العرب الحديث والمعاصرء. مطبعة ابن حيانء دمشق 
.١1585-١‏ ص 727-1175 


؟- عبد الفتاح عاشورء تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى. 
دار النهضة العربية» بيروت» 171 ص .١١‏ 

“- انظر لاحقا. 

؟- يؤكد د. سلطان محيسن» وهو المدير العام لمديرية المتساحف والاثار في 
سورية» على أن هذه الحقيقة لا يرفضها 'سوى من يصعب عليه أن يكون 
أصله من المشرق العربي القديم مدفوعا باعتبارات .عنصرية لاا تمت إلى 
جوشر البحث العلمي النزيه بصلة". (عصور ما قبل التاريخ. دار المستققيل» 
دمشق 2057/81/-١9856‏ ص .)1١١‏ وبالنسبة لعروبة أقو امه فقد أكدتتها جميع 
الدراسات الموضوعية الأجنبية والعربية» كمؤلقات الطبري والمسعودي وجواد 
علي وشاكر مصطفى وطيب التيزيني وأحمد داوود وكذلك مشروع كتابه لجنة 
تاريخ العرب الخ.... وذلك لصالح سقوط النظرية السامية- الحامية- الآأرية 
(اليافشية أو الهندوأوربية) 


و5© 2ش 065 71216 1ل10أقتط لا 5ضوة* ل غ0506) هلا :80551 عمورط 01 -ذ5 
١‏ .6 رؤاعة2 


وراجع أيضا على سبيل المثال: أحمد داوودء تاريخ سورية الحضاري القديسم: 
المركزء دار المستقبل» دمشق .١1595‏ 
ب كانت تختلف طبيعة وبنية هذه البرجوازية ونظامها المهيمن حسب اختلاف 


١ ؟*‎ 


مجلة دراسات تاريخية ‏ العدداب ١/ا-'لا‏ كانون الثاني - حريران ٠٠٠ام‏ نحاح محمد 


طبيعة المرحلة التاريخية. راجع كتابنا: المتغيرات والنظام العالمي الجديد 
وسورية» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق 596١ء‏ ص17١-50.‏ 

ا ول. ديورانت». قصة الحضارة. المجلد الأول» الجزء الثاني» ترجمة محمد 
بدران» جامعة الدول العربية» القاهرةء الطبعة الثانية» ».١95485‏ ص .١٠١-5‏ 

8- جايمس هنري بريستدء العصور القديمة. ترجمة داوود قربان» مؤسسة عصز 
الدينء بيروت». وذكلك ١ء‏ صة .١‏ 

98- المرجع نفسه ككل وبخاصة ص١5517-.117.‏ 

| 1) .م0 ,10551 .014 -10 
وانظر داوودء المرجع السابق. 

1 - المرجع نفسه. 

-١١1١‏ بريستدء المرجع السابق» ص157 وما يتبع. 

١7‏ - بريستدء المرجع السايق» ص1517 وما يتيع. 

5 هي أوربة بنت أجينور ملك صور الفينيقي»ء وأصل هذه ألتسمية أمر مثلت 
ومتفق عليه» وانظر: بالنسبة للأصول الحضارية العربية لحضارة العرب: 
.61 ,20051 وأيضا: غوستاف لوبون: حضارة العرب ترجمة عادل 
زعيتر .1١15595‏ 

5- خليل أحمد خليلء “الخيار الوحدوي العربي في ظل النظام الدولي الجديد" 
(مجلة الوحدةء الرياطء العدد ».54٠‏ أذار ء ص8- ١١‏ )2 ص .١١‏ 

5- المصادر العربية تعير على تسميتها بحروف الفرنجة» بينما تستخدم كثير من 
المراجع العربية التسمية الغربية لها أي "الصليبية" وهذا خطأ بيّن. 


ار 


مي معطبات المسأله الشرقية العربية 


ات راجع لوبونء» المرجع السابق»2 وكذلك داوودء المرجع السابق, و 1َ055؟] 
1 .م02). 


- الصباغء المرجع السابق» ص47؟١-745.‏ 

4- لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية الحديث. ترجمة دار التقدمء موس كوء 
151, ص١572-7.‏ (19مكرر) المرجع نفسه. ص؟7. وراجع لوبونء. 
المرجع السابق. 1 

-٠‏ نجاح محمدء المصدر السايق» ص77-77. ٠١(‏ مكرر) أكدت ذلك كل 
الدراسات الجديدة المو ضوعية» انظر على سبيل المثال غ+3© .م07 ,1و1905. 


-١‏ عبد الكريم غرايبه» تاريخ العرب الحديث. الأهلية» بيروت .١5/85‏ صه؟. 
5١(‏ مكرر) عبد الكريم رافق المشرق العربي في العهد العثمانيء دمشق 
8, ص8 :1 7. 

؟5"- كارل ماركس؛ وف. انجلرء المؤلفات الكاملة» المجلد 5» ص" ٠١‏ (الطبعة 
الروسية). 
حول كل ما يخص المحاولة الوهابية-السعودية» راجع بشكل خاص: عتثمان 
بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد, المطبعة السلفية بمكة؛ء 744١1هء‏ 
وحسين بن غنام» تاريخ نجدء. تحقيق ناصر الدين الأسدء القاهرة 155١‏ 
ومؤلفات محمد بن عبد الوهاب. وفاسيليسيف. تاريخ العربية السعودية. 
ترجمة دار التقدم» موسكو 7 ؛ ومؤلفات منير العجلاني بهذا الشأن وكذلك 
عبد الرحمن عبد الرحيم وأحمد زيني دحلان» خلاصة: الكلام في بيان أمراء 
البيت الحرام». مصر 05١١١ه.,‏ ولمع الشهابء. لمؤلف مجهولء تحقيق أحمد 
مصطفى أيبو حاكمة. بيروت 11717هء وبالنسبة لمحاولة محمد علي راجع 


5١ + 


محلة دراسات تاريحية ‏ العددات الا-الا كانوب الثاني - حريران ١٠٠٠م‏ بحاح محمد 
االبتتتبتبتع_ 222222222222293 للشب يي ب©إ؟7 ارم 


بشكل خاص: وثائق عابدين في دار الوثائق القومية في القاهرةء وعبد 

الرحمن الجبرتيء عجائب الآثار في التراجم والأخبارء دار الجيل» بيروت» 

وعبد الرحمن الراقفعيء عصر محمد عليء. القاهرة ١57٠١‏ ومحمد عمصسارةةء 

العروبة في العصر الحديثء دار الوحدة» الطبعة الثالثة» بيروت ١3/85١»ء‏ و: 
7 مرلتضتاعصط بأمععظ سععل10!] 01 «تعلسسه! عط :عاء12007 18 - 


ع0 7122121 ؟تنا0م) ع1 كتام5 عأامكع :1*1 ع0 عرزهوخض11 :211112 .1 - 
83 ركاعة2 ,كلخ 127230تستطامل1ا 


ومن أجل وجهة النظر البريطانية في المحاولتين راجع ج.ج. لوريمرء 
دليل الخليج: ترجمة ديوان حاكم قطرء الدوحة 617 القسم التاريخيء و: 


60115235 01 كلموعع؟1 عطا دده "1 سقتاععءلاء5. 


7 مكررء أحمد طربين» تاريخ المشرق العربي المعاصر. مطبعة طربينء 


دمشق ١948١-985١ء.‏ ص“8١٠١.‏ 

4 - رافقء المرجع السابق» ص8: .١‏ 

65- لوريمرء المرجع السايق. الجزء الثالث» ص ١51/7‏ . 

11 - مؤلف مجهول» 'رسالة في تراجم آل سعود". مركز البحث العلمي وإحياء 
الثتراث الإسلامي؛ جامعة أم القرى» مكةء رقم المخطوطة 214 ١ل‏ تاريخ. 

7 - انظر إحدى هذه الرسائل للوالي سليمان الكبير في : ,2نالا108ا1] وأالة11 . 
110-11-6 نطنة 3765-1 ١.10.‏ 

78- قدري قلعجي» الخليج العربيء دار الكقاتب العريبيء» بيروتء» 6 
ص8 ٠١‏ :. 


4 راجع محمد عمارة» المرجع السابق» ص ه-98١.‏ وفاسيليسيف» المرجصع 


51 


من معطبات المسأله السرقية العرنية 


١111-8 ٠ السابق.‎ 


.85 طربينء المرجع السابق»ء ص‎ -٠٠ 

-١‏ راجع عبد العزيز عبد الغني إبراهيمء بريطانية وإمارات الساحل العماتي. 
منشورات مركز دراسات الخليج العربي» جامعة اليصوةء ١53378‏ ص -١79‏ 
5 و: 


كطملاععاء5) وطوعة 01 د5عطنر]!' ععدرمومل عط 04 طعاعءا5 [11150:2100 - 
(2.352 ,/11ل0 ,توطصسرحظ 01 دلرمعمظ] عغطا مسرم 


- “آنا بالنسبة لتأثير الوهابية الإسلامي الواسع والذي امتد إلى الهند 
فانظر منير العجلاني: تاريخ البلاد العربية السعودية» وعهد سعود الكبيرء. 
الجزء الأولء» القسم الثالثء ص4-47 ه. 
1 المرجع نفسه. ص .١3-7١‏ 
7 - ”محمد خير فارس» تاريخ الجزائر الحديتث,. دمشق» .١ ١١ص ,١515‏ 
4- صلاح العقادء التيارات السياسية في الخليج العربيء مكتبة الأنجلو- 
المصرية 5/ا591١:‏ ص١‏ 5. 
6- 56- راجع جمال زكريا قاسمء الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات 
العربية في عصر التوسع الأوربي الأول» دار الفكر العربي» القاهرة. هم ةل 
ص ١١77‏ وراجع مؤلفناء نجاح محمد تاريخ شبه الجزيرة العغرب الحديث. 
منشورات جامعة دمشق 995-١06‏ ص ١81-1١81‏ . 
51- 51- راجع عبد الغني إيراهيمء المرجع السابق؛ وكذلك: 


كأناع) سمتويوء2 عط 1ه وعطتر1 طهعي4 غطغ) 01 وفعدعوع2 لقيو 12وزه - 
(213 .2 لا[كنز ,لإواسرمظ8 2ه ولرمعع1 عطا سدم ووناعواء5) 


يقتاناء|2) ,1892-1909 ركعتاوع1 01 تامناعع011 © :وووتراءعم4 .1 © 37-4 


وين 


محلة دراسات باريخبة ‏ العددان ١لا-؟/‏ كانوت الثاني - حريران ١٠٠٠اصم‏ بجاح محمد 
--------------2 2 12 2 1 52201222 


.2.198 ,1 .1م/ا 

وراجع قاسمء المرجع السابق» ص 91؟5-9ه". 

4- هذا ما تدل عليه إحدى رسالات واليها في بغداد سليمان بك الكبير: ,1-)1] 
10-11-06 3765-1211 .20 ,11131/1011ن11. 

6- راجع المرجع نفسه. 

.5 العجلانيء المرجع السايق» صغ‎ - ٠ 

0- المرجع نفسهء ص4 15-4: وطربين؛ المرجع نقسه. ص 85. 

0--17-7 اطنة1 3548-1 .110 ,01ا/131نً] ,1-1ج1آ1 -42 

4 - راجع الجبرتيء الجزء السابع»عص85"؛ والعجلانيء المرجع السابق»: 
ص ٠‏ 5"؛ وعمارةء المرجع السابق» ص55 .١ 57-١‏ 

4- لقد ادعت محاربة القرصنة والرق لأغراض سياسية بحثة» أضرب القوتين 
وليس لأغراض إنسانية وهي التي كانت من أكبر تجار الرقيق في العالم؛ 


انظر : ,1985 ,1.0000 ,م3001-5139 لسضه 9نع199ه :000010811 .ا 
56 1 


- انظر نجاح محمدء تاريخ شبه جزيرة العرب الحديث». المعطيات السابقة 
تقفسهاأ. ص ١‏ وءءلاس 85)). 

1 - عمارقةء المرجع السايق»ء ص 11/6 وانظر يوسف جميل نعيسة:» 
مجاضرات في التاريخ العربي المعاصرء مطبعة الدواودي» دمشق -١984‏ 


6 ؛ ص ه 77/17 


/لامخ#- لوريمرء المصدر السابق» الجزء الثاني»ء ص .٠١1١15-١١3١١‏ 


51 / 


6 4- راجع نجاح محمدء تاريخ جزيرة العرب الحديث المعطيات السابقة نفسهاء 
ص8١١1-١١7١‏ و1575-1505كء وجمال زكريا قاسمء يوسعيد في عمان وشرقي 
أفريقية. القاهرة 971١ء‏ وفضلو حورانيء الملاحة العربية في المحيط 
هندي2 القاهرة.» ومحمد عدنان مرادء تاريخ عمان. "التي عقدت في أيلول 
؛ ١55‏ في مسقط وذلك في أعداد صحيفة "عمان"» تاريخ 7 و7 و7”؟ و78 
يلول .15154-١841١8‏ 

- بوندارريفسكيء "التي عقدت في أيلول ١1314‏ في مسقط وذلك في أعداد 
صحيفة "عمان'؛ تاريخ 7١‏ و7 و77 و78 أيلول .11514-١5١16‏ 
(54 مكرر)- بوندارريفسكي» الغرب ضد العلم الإسلامي. دار التقدم؛ موسكوء 
456 ص ٠6-5‏ 
48- قلعجيء الخليج العربي....ء ص١٠‏ 5. 
٠‏ 6- المرجع نفسه. | 
نجاح محمدء تاريخ جزيرة العرب الحديث المعطيات السابقة نقفسهاء 
صل8١١1-١؟اوص‏ تي وقاسم الخليج العربي...ص؟١١-5١1١.‏ 
١ه-‏ راجع مخطوطات دار الوثائق المثريةء محفظة رقم 4 وثيقة رقم 07 
تاريخ 5 ذي القعدة 7717١1هء‏ ترجمة التقرير الرسمي المعطى من طرق 

الدولة العلية إلى سفير إنكلترة في الآستانة. 

1- سنت جون قيلبيء» تاريخ نجد ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلقية. 

ترجمة عمر الديسراوي مكتبة مدبولي» القأهرة ,.١5515‏ صه : .١‏ 

7 6- فاسيليسيفء, المرجع السايق» ص .١57‏ 


198 .2 ,1928 ,0:10 ,كاسن سعمتدرء2 عط1 ردو1!]5/لا .ل .هم -54 


مجلة دراسات ناريخية _ العددان الا-”لا كانونت الثاني - حريران ١٠٠٠م‏ بجاح محمد 
مسجو ا سس سس وس و 


06- رأجع عبد الحميد البطريقء من تاريخ اليمنن الحديث؛ معهد اليبحوث 
والدراسات العربية» جامعة الدول العربية» القاهرة 2١375‏ ص57-١/.‏ 


.م ,1928 ,011002آ ,يقتلهلطا 60 قعانده؟1 طامفترظ :ومتكاوهط ..آ ل:ماعد1] -56 
.269 


/17م- لوريمرء المصدر السايق. الجزء الثالثت» ص * ١١٠١‏ و1748١.‏ 

- كان هذا الترحيب حسب الوثائق المصرية أملاً في التخلخص من خطر 
الإنكليز وفارس وسلطان مسقط (وثائق عابدين»: محافظ الحجاز 8+8 اشسسلب 
محفظة رقم 71 ومرفق لها رقم 1١117‏ حمراء) وتؤكد بعض الوثائق 
الإنكليزية هذا الترحيب بينما تنفيه أخرى (انظر وثائق عابدين» الونائق 
المنقولة عن وزارة الخارجية البريطانية» محفظة رقم .)١7‏ 

48- لوريمرء المصدر السابق» الجزء الثالثن. ص .١13524‏ 

-٠0‏ انظر مضيطة مجلس جدة بتاريخ 1١5‏ محخرم 1754ء في دار الوثائق 
بعابدينء وثيقة رقم 39 محفظة 755114. 

-05١‏ عمر سالم بابكورء "سياسة حكام مصر تجاه تجارة الرقيق" » (مجلة المؤرخ 
العربيء اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة:, العدد /ه/, مجلد 1١‏ 9ا1195١,‏ 


ص 5708-455) ص ١مغة.‏ 


7- الوقائع المصرية عدد 88", 7 محرم .١717‏ 

"- دفتر 76 معية تركي مكاتبة رقسم ٠٠١‏ تاريخ 75 رجب ١747‏ (دار 
الوثائق القومية. القاهرة). 

14- دفتر ٠١‏ معية تركي مكاتبة رقم 04١‏ تاريخ 8 شعبان ١7727‏ (دار الوثائق 
القومية؛ القاهرة). 


من معطيات المسألة الشرقية العربية 


م6 عمارة. المرجع السايق» ص١1 .١‏ 


7- لوريمرء المصدر السابق» الجزء الثالثت» ص؟57 2351247-١5‏ و: 


,1795-1880 بكلد© ممنتدءط عط قسه سنمائ8 :1811:1090 8 ع© ‏ 
290-32 .م2 ,1968 قمعو .© و04 


1 - انظر عمارةء المرجع السابق» ص 0 
4- انظر لاحقا. 


618- جمال زكريا قاسمء دراسة لتاريخ الإمارات العربية. (0٠85١-5١111١)ء‏ دار 
البحوث العلميةء الكويتء. الطبعة الثانيةء» »١591/5‏ ص55". 


- انظر البطريقء المرجع السابق»ء ص10. 

-١‏ لوريمرء المصدر السابقء الجزء الثالث» ص٠ ١75‏ وما يتبع. 
1- انظر عمارة» المرجع السابق» ص175١-175.‏ 

7< طربينء المرجع السابيق»ء ص١77.‏ 

4/- لوريمرء المصدر السابقء الجزء الثالث» ص٠514١.‏ 


5- كل الدراسات والتقارير تؤكد ذلك؛ انظر على سبيل المثال عمارةء المرجع 
السابق» ص15ه0١51-1٠ء2‏ وانظر الرافعي؛ المرجع السابق. 

/ا- المرجع نفسه: ص .١,7/6‏ 

إاياب المرجع نفسه.» ص .١158-1١1/5‏ 

- وهنا نبدو الحقيقة صارخة من المقارنة بين القررات السلطانية " لمعلنة" وبين 
التسارع في الحركة المستمرة لهذا الاستيطان» وليكن المرجع هنا مؤللف ذو 
انتماء عثماني وهو أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الأزهر.» عبد 


رين 


القأاهرة «لمة ١‏ الجزء الثاني؛ ص7-917١٠١٠.,‏ 

4 /ا- عمارةء المرجع السابق» ص ك/ا ١195-١‏ 

وم- راجع الرافعيء المرجع السابق, (العنوان) وغرأيبه, المرجع السابق» ص8 . 

-١‏ انظر بحثناء نجاح محمدء “النظام العالمي: الماهية والصيرورة" (مجلة 
المعرفة» دمشق» العدد 736 تنشرين الثاني .)ص 2-0848 4 وللمؤلفة 
نفسهاء المتغيرات والنظام العالمي وسورية المعطيات السابقة نقسها...). 
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